إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الثانية - العدد الخامس - ربيع ١٠9١‏ ش/آذار؟١١٠م‏ 


التعبير الشعرى فى المديح التبوق عتد العطار التبشبايورى 
عبدالحميد أحمدى* 


الملخص 

عندنا تحطى أفكار الشاغر ومتانيه غالمها الدلشلى وتعير إلى الخارج حجلى فى 
شكل من أشكال التعبير الشعرى. فالشعراء فى تعبيراتهم الشعرية وإن كانوا يخضعون 
لأطر ونظى موكده إل أن لكل واحد متهم أسلويه الذى يمره غن الأخرين؛ الأمر 
الذى أَدَى إلى التّنوّع فى المظاهر الفنّية للنتاجات الشعرية ذات الموضوع المشترك. 
ومن الموضوعات المشتركة التى عالجها الأدباء من مختلف الجنسيات موضوع المديح 
النبوى؛ وقد تنوّعت طرق التعبير عنه بتنوّع الأدباء. وهذا لاينفى وجود خصائص 
تعبيرية مشتركة بين الأدباء فى تناولهم لهذا الموضوع. وقد جاءت هذه الدراسة لتحدد 
خصائص التعبير الشعرى عند العطار النيشابورى فى مديحه النبوى. 
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/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


المقدمة 

يعد قريد الدين العطار التيشابورى[ اعد #ققق) هن أبرز شعراء إيران: القدان؛ 
وقد كرّس جل اهتماماته فى سبيل نشر المعانى العرفانية. كما يتخيلها هو. من خلال 
اقازه الأدينة, فنايات العظان المسحتقة فى محال القعر هن : كسروتاته (كاليى تامداء 
واسران لاعفو :وطق الظير» وتضبيك تانب والليواي وسيرعة بن الرياعيات المسماة ب 
”مختارنامه “؛ بالإضافة إلى كتابه المنثور تذكرة الأولياء والذى ضمّ فى معظمه تقارير 
عن أحوال كبار الصوفية وأقوالهم؛ وكل نتاج نسب إلى العطار خارج هذا الإطار الذى 
حددة الشاعر ينقسه لأيوقق حبحته., (شفيغى كدكق: اال 1 

وقد أكثرالعطار من مدح النبىّ (ص) فى نتاجاته وجاءت هذه المدائح عنده موزّعة 
فى مقدّمات كتبه. فالعطار لم يستفتح مدائحه بذكر الأماكن أو التغرّل أو ما يسمّى 
باللسيب, كما بترت غلية الغادة عند يعطن الأدناء فى الأدب العربى» كنا أله لم يُقدم لها 
بالمعانى الزهدية وبالوعظ والدّعاءء. بل أخذ يمدح النبىّ (ص) مباشرة ويشيد بفضائله. 
اللهمّ إلا فى قصيدته التى افتتح بها ديوانه حيث بدأها بتوحيد الله والثناء عليه ثم اتتقل 
إلى المعانى الزهدية, ومنها خلص إلى مدح النبىّ والثناء على خلفائه من بعده. واختتمها 
بالدعاء والإنابة إلى الله تعالى. 


الصورة الشعرية 

يلجأ الشاعر للتعبير عن تجربته الشعورية إلى الصورة, والصوة الشعرية هى الهيئة 
القى يها الكلمات بشرط أن تكون معثرة وعوسية: (الدايق وام 6/) وتعتير 
الور العسرية يدانا يقالن السعر يد اتن علبي الفوو الللافية والنيتكاة بالخيال 
الخو ؟ دوراتنينا فى تكرينياز التاق والبيس والكدا ين الأساليت البيانية الت 


.١‏ «الخيال نوعان: خيال جزئىّ ويتمثل فى الصور الأدبية مثل التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز 
المرسل. وخيال كلى ويسمّى الصورة الكلية أو الصورة الأدبية أو الصورة الشعرية فى القصيدة. 
مثل رسم صورة كلية تُعدٌ لوحة متكاملة يتناولها الأديب بالعرض من خلال بعض الصور الجزئية.» 
(خورشاء ١/١١اش:‏ ؟؟) 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى/١١‏ 


يعتمد عليها الأديب فى رسم ضوره الفنية. ومن خصائص هذه الوسائل البيائية أنها تمثيم 
النص الشعرى الإثارة. وتشقى على الكلام.روتقا وجمالا: 


الصورة التشبيهية 

اهتمّ العطار اهتماما واسعا بالصورة التشبيهية التى تعتبر عماد الصورة البيانية. فهى 
«تتعامل مع الواقع المحسوس بأبعاده, ومع الجوانب التجريدية الفكرية, ومع أعماق 
الإحساس النفسى الداخلى, وهى تتوزّع بحسب المواقف الانفعالية. وليست هناك نقطة 
مخوولة حاننه' النحسوسن أو المداة القسسى عل على افقاة هذا أو ذاك جطلنا السياق 
وتجربة الفنّان المعبّر عنها.» (الداية. 195١م:‏ 0/7 والتشبيه البليغ هو من أكثر التشابيه 
انمفارا فى هدائخ العطار قتراة' يشيه التبى (ضن) بالكتره والبحره والبدنه والسن: 
والجوهرة. والوردة؛ وكل هذه التشبيهات تبدو وللنظرة الأولى أنها من نوع التشبيه 
الحسّى إلا أنّ المشبّه به يتحوّل فيها فجأة إلى عقلىّ بسب إضافته إلى أمور معنويّة. 
فالنبى شمس ولكنّه ليس ذلك الكوكب المعروف فى المنظومة الشمسية, إنه شمس 
الشريعة, وهو الكنز ولكنّه ليس كغيره من الكنوز إِنّه كنز من الوفاء. وهو بحر إلا أنه 
بحر من اليقين» وهو جوهرة ولكنه جوهرة بحر التقوىء وهو وردة الغيبء وبدر الدنيا 
والآخرة. ومّلك عالم الروح والفؤاد. 

خواجه دنيا ودين» كنج وفا صدر وبدر هر دو عالم مصطفى 
آفتاب شرع ودرياى يقين ١‏ نور عالم رحمة للعالمين 
(العطار, 81٠1٠١اش:‏ 84) 
- فالمصطفى محمّد كنز الوفاء. وسيّد الكونين: وبدر الدارين. 
- فهو شمس الشريعة, وبحر اليقين» ونور الكونء والرحمة المهداة للعالمين. 
كوهر درياى تقوا ذات او تا أبد داعى حق دعوات أو 
(العطار. 80١اش: )١9‏ 
- فذاته جوهرة بحر التقوى, ودعوته دعوة حق أبديّة. 
بى صيا كل كن برايد ازاقيا او كل غيب است منصور از صبا 


5/ فصلية إضاءات نقدية 
(المصدرنفسه: ١؟)‏ 

- فأَنى للوردة أن تتفتح دون هبوب ريح الصبا عليهاء فالنبى محمّد وردة غيب 
منصور بتسخير الريح له. 

والشاعر فى هذه الصور قد استطاع. وبكل براعة؛ أن يُغْربِ فى التشبيه المبتذل 
المداول بإضاقة النسئه يه الحبى إلى أمون مقر وقد عورخ مدائح الشاعر على 
الكثير من هذا النوع من التشبيهات والتى يُريد من توظيفها التأكيد على الصفات المعنوية 
الى يعسكم بها الممدوع: سنا يدل على عآثر الشناعر بالمطاتن الدينية الصرقة فى تكوين 
صوره التشبيهية. 

ومن الملاحظ كذلك فى توظيف الشاعر للتشبيه البليغ, أنّه كان يأتى بالمشبّه ممّا له 
ضورة حبدة ومكانة رطع نف تعن المطلتى: 2 يجعل المشتوه من اجر يعيااك 
الممدوح, ليبالغ فى وصف الممدوح من ناحيتين: باعتبار التشبيه البليغ من ناحية, 
وباعمان النعى عن قاندية قافة ندية ياى بالشبية طتلوياه ويرية المع مبالقة بآن 
يجعل المشبّه به أحقر ما يشتمل عليه الممدوح؛ فنراه يشبّه الدنيا والآخرة بما فيها من 
مظاهر 'قيمة بعبارتراب أثارته كَدَمُ الرسول (من )تعر وو كيني كرد كاك باى توسكه» 
(العطار, ار" اش: 3 أى تقاف الماك قور مع طشائره اماق وك سعلقه 11 
كسوق عو (المطان 438 8 أو يلجا إلى تسبيه كواكب السماء التعالقة بأهوة 
شىء يتصل بالممدوح فيجعل كوكب زحل خادمه وحاجبه «بود كيوان هندوى جوبك 
زنش.» (المصدر نفسه: ١؟)‏ ويجعل الزهرة كناسة على بابه «زهره دايم خاكروبى بر 
درش.» (المصدر نفسه: ١؟)‏ 

وقد يحدد الشاعر لخلق لوحته الفنية صفة معينة من صفات الممدوح. ثمّ يعقد مقارنة 
ببنها وبين أمور ذات أهمّية كبرى فى عالم الخيال أو الواقع من خلال التشبيه البليغ الذى 
يعقده أو التشبيه المؤكد؛ فيشبّه أسطورة ماء الحياة' أمام لطفه وكرمه بقطرة من ماءء. 
ويشبّه نهر الكوثر فى الجنّة بقطرة من ندىء أو يجعل حلة الجنّة مع ما لها من جمال 
.١‏ ماء الحياة من الأمور الوهمية التى لا صلة لها بعالم الواقع كالعنقاء. والغول وقد أكثر أدباء الفرس 

من ذكر هذه الأساطير فى نتاجاتهم الأدبية. 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى ١/‏ 


مقارنة بمظهر النبى(ص) كثياب بالية. ويجعل متاع الدنيا رطبا ويابسا أمام جوده مثقال 
حبة من شعير: 
وبر لطنعن كه شان 'غالفن اث اب يوان قطره وكوثر تمى اسك 
در بر خلقش كه خُلق أن است وبس ذو تسرفوس افاج انك وبين 
دربر جمودش متاع خشك وتر يسك جو اود وزن اما خشى تر 
(المصدو شيس 5 
والعطار فى صوره التشبيهية لم يعتمد على غير التشبيه البليغ إلا نادرا.فمن صوره 
التى جاء فيها التشبيه مفضّلا قوله: 
زبس كامد همى جبريل نزدت شده جون دحية الكلب قريشى' 
(العطار, /ا/11١اش:‏ 7عع) 
- فجبريل من كثرة تردّده إلى مجلسك صاركدحية بن خليفة القرشى. 
فالمشبّه جبرئيل والمشبّه به دحية بن خليفة الكلبى وادات التشبيه(جون) ووجه 
الشبه(زبس كأمد) كثرة التردّد. وقد استخدم هذا النوع من التشبيه كذلى فى معرض 
حديثه عن قصة الأسراء والمعراج؛ فشبّه روح النبىَ (ص) فى تلك الليلة بالبحر فى 
التموج والهيجان؛ فقال: 
مصطفى را كين سخن در كوش شد جان جون درياى او ير جوش شد 
0 رك 
فما إن سمع النبى بنبا معراجه إلى السماء حتى هاجت روحه كالبحر وتموّجت. 
تمق التضبيه المرميل الى اععمد عليه النطار فى وسو اونتهه عن التي (ضى) قولة؛ 
وصف او در كفت جون ايد مرا جون عرقء ازشرم» خون أيد مرا 


(العطار, 87٠اش:‏ 917) 


.١‏ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزج بن عامر بن بكر بن عامر 
الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبى. 
صاحَبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد أحدا وما بعدهما بعثه رسول الله (ص) إلى قيصر 
رسولا سنة ست فى الهدنة فآمن به قيصر وامتنع عليه بطارقته فأخبر دحية رسول الله (ص) بذلى 
فقال: «ثبت الله ملكه» (ابن الأثير 5510م ج15 ع18) 


؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 

دكن إلى ان اقوة ومطوع المناء شل ونا من ذلك فى ننه عاق الستيتوكا 
كالعرق. 

فاستعار الشاعر فى هذا البيت الدم لشدة احمرار الوجه ثمّ شيّهه بالعرق ليبالغ من 
خلال هذه الصورة التشبيهية الاستعارية فى عظمة الممدوح وسموٌ مكانته. بحيث يغمر 
الحياءكياق الشاع ويعة الفجل وحوذه إذاما أراد أن تقد بقشائل مويه يزه بها 
وليس ذلك إلا لأنه على يقين فى عجزه عن الوفاء بوصفه كما يليق به. 

ومن الملاحظ كذلك فى تشبيهات العطار أَنّه لايأتى بالمشبه والمشبه به فى صورة 
من صور التشبيه المعروفة بل يرمز إليهما فى غير صراحة» ويجعل المشبه به برهانا على 
إمكانما أسئده إلى السك»وقد اصطلع البلاغيون على تسمية مقل هذا التقبيه بالنشنبيد 
الضمتى» هذا التشبيه الاوضح المعلقى إلا من خلال المعان. يقول العطار سهمرا مفل 
هذا النوع من التشبيه: 

رسالت را رسولى جون تو ننشست همد اتكشعان يكسان تست هر دست 

(العطاي ارا اق ا 

- فالرسالة السماوية لم تتشرّف برسول مثلك(وهذا ليس بغريب) لأَنْ أصابع اليد 
كذلك غير شتاو وإن كانت البذ ولمرة: 

فالشاعر لما أعلن أن النبئ محمد قد فاق الأنبياء طواء وأنّ الشريعة السماوية له 
تتشرّف برسول مثله, احتجٌ لهذه الدعوى وبيّن إمكانها بأن شبّه هذه الحال بحال أصابع 
اليد فيى مخعلقة وان كانت اليب واحدة. 


الصورة الاستعارية 

وأا الشسير الفا الذى اعسمف عليه القطار فى تكوية صوق الشع يق هن عتصير 
الاستعارة بنوعيها التصريحية والمكنية. وتتميز الاستعارة عن التشبيه بأنّها أكثر إيحاءً 
وأعمق تصويرا. 

وكات الاتمعارة المكتتة فى الترعة الأولى من سه سبي الميوع فى ديم البطار 
النبوي؛ وقد استطاع العطار أن يوظفها فى صورة فنّيّ تتجلّى فيها عبقريته فى إقامة 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى ١0/‏ 


علاقة خفية بين الأعياء من خلال رؤيقه الحاطة فت ذكره لنعجرة اتسفاق القمر يعلل 
ذلك بتعليل حسن من خلال توظيفه للاستعارة المكنية واستحضار قصّة نبي الله يوسف 
بشكل غير مباشرء فيقول: 
كويند مه شكافت تو دانى كه أن جه بود كردون ترنج ودست ببريد از آن لقا 
(العطار. 11/0١اش:‏ 8) 
- يقال بأن القمر قد انشق؛ أتعلم ما هو السبب؟ فالسبب هو أَنّ السماء ما إن شاهدت 
عمال الت (عن امس لكت يدها والدويعة 
نتن عته العاف فى هذا النيك الشماة دامر اة وعد فا واس شري ين لواذقها ورهن 
تلوق ردطا و الارفية اترقي وصيق ورين على سيول الالبسارة المكتيت ودرة تاليا 
التشخيضى حيق لع النشاعر والصفات البقترية والتى دلت يوضوح فى قط قبن اللا 
يوسف 11 على السماءء فصيّرها تشعر بما شعرت به النساءً فى مجلس زليخا بعد خروج 
يوسق علبهق» وهذا حو متهن الميالفة قن وضق جمال التين: 
فالعطار قد لجأ فى كثير من صوره الشعرية إلى مثل هذا النوع من التشخيص ومن 
ذلك قوله: 
حورهيد :ان ان سبلي بسث دره سس كو حشرا ان حاف درش كره تونيا 
(المصدر نفسه: /”؟) 
- إن الشمس لاتشعر بالرّمد من شدّة ذلك الور (نور النبى) لأنها تكحلت بتراب 
عتبة باب الممدوح. 
وقد لهرت الاسعارة فى .هذا النيت غندما جغل الشاعر السسن: وفن مصدز النون: 
تكتحل بتراب عتبة باب النبى لكى لاتصاب بالرمد من شذة ما يغشاها من نوره (ص). 
فالاستعارة هنا استعارة مكنية حيث شبّه الشمس بإنسان بجامع التأذى من شدة النور فى 
كل كن النسته على ميل النشيل )ا وطلاف المضيفيه. وأسن بع ع من معسلاته وهر 
الرمد للدلالة عليه. وفى تكخلت بتراب عتبة بابه ترشيح مما رفع من مستوى خياليّة 
الضووة ونن الملاتمظ كلك فى هده الضورة أنيا سورت على النحاة المرسل لان 
اللأنيل) فى أصل'اللن سنن اخعلال عماشة البصر ويدة نشكا كرك الساغر المسيت 


/١‏ فصلية إضاءات نقدية 


وأراة بد السبب وهو ده التور فهكذا الننت فى البيث. الصورة الابتعارئة مع صورة 
المجاز المرسل لتكوين الصورة الشعرية عن الممدوح والتى تتمثّل فى أشعّة نوره الهائلة 
الى خطت الوسوه بلجبعد فتضادل كل قوىء أناتها نس العسين التى يد ويروا للتوق 
والضياة 
وقد فؤغت الاستعارة المكليةة فى مدائتم العطا رشبل 'السماء ساعد» أعام ب عظمة 
التتن اصن اويلاله: وضر و العرش والكريسيت وهنا تداق وبوودا نعو وبين التبماد 
وهى تكخل التجوم يتراب مقدمة: حى ‏ أصيحك بعلالتة بسن هذا التكحيل؛ فكل هذه 
العبارات جاءت على سبيل الاستعارة المكنية حيث شخصها بكائن حىّ ينفعل بالممدوح 
ووشاغل معه. 
جلوه كرده افتاب روى او أسمان صد سجده برده سوى او 
(العطار. 7/2؟١ش: )٠١‏ 
قسن وبدهة قن أش رقع وبكل خطوح قن يخوت :له الساء ساخدة وحشهت: 
هر هو عالم بسته فتراك او ١‏ عرش وكرسى قبله كرده خاك او 
(العطار. 87٠١اش:‏ 894) 
- فالدنيا والآخرة مشدودتان بسمط مركبه. والعرش والكرسى متخذان لأنفسهما 
قبلة من تربته. 
إلى انلق كه كرنوق تدع ١«بساكاة‏ كذ سحل :الم 
(العطار. 7/85١ش:‏ ؟١)‏ 
حيرض كنا الحدى بن كدل ١‏ هالبعاء قن كذات قدرهها كرابا تدك عفادا 
ميا عطي اك 
إلى عاب الانسارة المكريه خا التطارتوطيف. الاتسارة اللشريحية الى بوسنم 
اومن الفعرية عن الى ١ض‏ )1 وييدو حنج هذا التوظيفة بكل وضوح فى قوله: 
حون نركس از نظارة كلشن نكاه داشت 
يشكقة ووبرين كل نازاغ البضتن :وما طعى 
(العطار, /ا/11١اش:‏ 84) 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى ١7/‏ 


- فلأنه صان عينه عن النْظر إلى الروضات الجميلة (كى لا يلتهى عن جمال 
المحبوب. فعُرّضِ عن ذلك) بأن تفتّحت على خدّه وردة ”ما زاغ البصر وما طغى“. 

فقن اتكالقه الصون فى .هذا الث اعرف على : تلاك التعار اك وميه واضدة 
فجاءت الاستعارة التصريحية فى كلمتى النرجس والروضة١كلشن).‏ حيث استعار الشاعر 
النرجس للعين فحذف المشبه ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو ”نظاره “كما أَنّه استعار 
الروضة لكل سظر عميل فحدق المعته بقرينة بعالية على سيبل الاستهارة التصريحية: 
وفى وجهه(رخش) اسعارة مكنية سيث شه الوه يأرض قشت فيها الورود كه حدق 
المشبّه به ورمز إليه بشىء من مشتملاته وهو التفتح(شكفتن) على سبيل الاستعارة 
المكدية, 

والتشبيه البليغ يكمن فى قوله: “كل ما زاغ البصر وما طغى“, فشبّه قوله تعالى: ما 
زاغ البصر وما طغى بالوردة بإضافة المشبّه به إلى المشبّه. وفى ما زاغ مجاز مرسل 
علاقة السب زو المراةيد العسبب برشو الحدرة الى ينثت مان هه النية (صن) من هذه 
الفرح بعد سماع قول الله تعالى فى شأنه: ما زاغ البصر وما طغى. إذن فالتشبيه أساسا 
قد جرى بين المسبّب. وهو حمرة وجه النبئْ(ص). وبين الوردة. 

وعتدها أراد العاضن أن عور سيف ما قاله فى 'البية اص ) لجا كلك إلى الضورة 
الاستعارية التصريحية فاستعار الجوهرة لكلماته التى مدح بها النبئَ (ص) فقال: 

هر كهر كان از زفان افشانده ام دز رهت أن قعر جان اقشائده آم 
(العطار. 1/817اش: 85) 

- فكل جوهرة أخرجتها من فمى, فإِنّما نثرتها فى سبيل مرضاتك من قعر نفسى. 

وقد أردقف الشاغر قن هذا البيت الاستعار: التضريحية بالانشارة النكيه التحقدة 
عم جار تقد بس عوي دلق الله وين المنضي د نتن لزازييه وض القسن ليد 
بهذا التشبيه على أنَّ كلامه فى النبىَّ (ص). كالجوهرة فى أعماق البحار. خالص نابع من 

وكشر اما اعد النطان خلى الأقيات القراقية كن كدين ضور البيائية كنا بدا ولك 
بوضوح من خلال النماذج التى قدمناها ومن الأمثلة على ذلك قوله: 


/ فصلية إضاءات نقدية 


مه وخورشيد جون باشد مُدثر دثار از سر برافكن, قم فأنذر 
(العطان 785اش: )1١‏ 

- كيف يحلو للشمس أن تتدثر وللقمر أن يحتجبء فهيّا أزل الدثار من على 
نفسك واسهن لاؤيذار, 

فامضار الساعر هنا الفسن والقنر للدي فحدف السدته رهن التي ورمة اليد بشي 
من مشتملاته وهو(دثار از سر برافكندن) على سبيل الاستعارة التصريحية, وعبارة قم 
فأنذر ترشيح, وتوظيفه للآيات القرآنية فى هذا المئال واضح وجلىّ. 

الصورة الكتاتية 

والعنصر الثالث والذى تجلّى بوضوح فى لوحة العطار الفنّية عنصر الكناية؛ فالكناية 
«هى صورة قائمة على نوع آخر من الحيوية التصوّرية, فهناك أوّلا المعنى أو الدلالة 
المباشرة الحقيقية ثمّ يصل القارىء أو السامع إلى معنى المعنى أى الدّلالة المتصلة وهى 
الأعمق والأبعد غورا فيما يتصل بسياق التجربة الشعورية والموقف.» (الداية. 1935١م:‏ 
ا 

وقد استعمل العطار الصورة الكثائية فى مواظع مخعافة من مديحه قن التعبيرات 


الكنائية عنده: 


الدال المعني الوضعي المعني الكنائيّ 
: : شد كشحه الاستعداد للخدمة 
أدار رأسه ولواه المخالفة وعدم الطاعة 
أعطاه رسالة مكتوبة الاعتراف 


حامل الطست الخادم 
فقدَ المكانُ وانعدم عالم الغيب 


وقد جاءت هذه التعبيرات الكنائية على وجه الترتيب فى الأبيات التالية: 

زهى موسى عمران بر در تو ب هارونى ميان در بسته محكم 

تورا شيطان مسلمان كشته جاويد ولى يبجيده سحر اذ نين آدم 
(العطار. 1/17اش: 6عع) 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى ١5/‏ 


- مرحى! فموسى بن عمران شد كشحه واستعدٌ لخدمت كما كان أخوه هارون فى 
- فالشيطان الذى عصى آدم ولم يَنْقَدْ له خضع لى واستسلم إلى الأبد 
تويى سلطان مطلق در دو عالم كه خط دادند انس وجانْ ووحشى 
(المصدر نفسه: ؟عع) 
- فأنت الحاكم المطلق فى الدنيا والآخرة. الحاكم الذى اعترفت جميع الكائنات من 
إنسء وحِنٌء ووحش بقدرته وسلطانه. 
فلى زان مى رود با تشت خورشيد كه هست از ديركاه تشت دارت 
(المصدر نفسه: ؟2ع) 
- فالفلك ما يدور بطست الشمس على الدوام إلا ليعترف بأنه خادمك المطيع منذ 
القدم. 
أنجا كه جا كم شد كم كرده باز يافت از هر صفت كه وصف كنم بود ماورا 
(المصدر نفسه: 8؟) 
- ففى عالم الغيب ثال النبىٌ محمّد ما افتقده فى عالم الشهادة, فلذا تعذر وصفى إياه 
لأنه فاق جميع الأوصاف. 
فجميع هذه التعبيرات الكنائية التى مرّت علينا تؤكد بشكل أو بآخر معنى واحدا وهو 
أَنّ جميع الكائنات الحية والجامدة غايتها أن تحظى بتقديم خدمة للممدوح. وقد اتخذ 
الشاعر هذه التعبيرات منطلقا لتقرير أفضلية ممدوحه على جميع الخلق طرًا. 


الصفعة البديعية 

وأمّا بالنسبة للصنعة البديعية وما فيها من ألوان التحسين اللفظى والمعنوى فقد حَظى 
الطباق والجفاس هن المديم: النبوق. عند العطار ينصيب أوفر من. العناية, فمن الطباق 
جمعه بين الظل والشم س(سايه وخورشيد). والعيان والخفاء(اشكار ونهان), والمتقدم 
والبدا كز بيهو وسى وان الشيدكه واليكاء! خدده وكريه )و والندونات والموحودات: 
والخاصٌ والعام. وغيرها من الأمور التى جمعها مبدا التَضادٌ واتخذها الشاعر وسيلة فنّية 


فصلية إضاءات نقدية 


لإغناء صورته الشعرية. 

وأثا الحناسس واللاى يتثاءهن المستدات ‏ للتعاة سد اع يد الفاغ قن مده ايها 
اععدام وذلك نسي ما 'يعلقه الجداشن من عبات مسهية رب فى إكانا اخين 
توظيفه. ولكن استخدام الشاعر لصنعة الجناس لم يكن مقصورا على الميزة الموسيقية 
التى يتمتّع بها الجناس بل أحيانا لجأ إليه كوسيلة لتبيين المعانى العرفانية وتقريرها فى 
ذهن المعلتى. قمن الأمثلة على ذلكن مجاتت بين كلد اهمد واف للتعبير عن مرحاة 
اناج كر مرحلة من مراخل السلوك كي التعه الضوقق عفد العطان وقد دام 3ل 
فى معرض حديث الشاعر عن معراج النبىْ (ص). فقال: 

ميم احمد محو شد ياك أن زمان تا احد ماند وشد احهد از ميان 
(العطار. 7/2١١ش: )١8‏ 

- وفى تلك اللحظة المحى هيم أحمد تماماء وبذلك فتى أحمد ولم يبقى إلا 
الأحد. 

فالجداس يبن كلتى أحمد وأحد تاس غير عام مكتنقة .ينال على براعة الشناعر 
فى توظيف الجناس لخلق صورة فنية موحية. 

ومن الملاحظ كذلك فى استخدام الشاعر للجتاس أنه لم يعتمد فى مديحه النبوى 
إلا على غير التام بأنواعه المختلفة. فقد جانس بين كلمتى صدر وبدر(جناس غير تام 
لاحق) ومهترين وبهترين(جناس غير تام مضارع) وَحَلْقَتْ وخلقّت(غير تامّ مصححف) 
وانكقت واتكهتر (تاقض بنطوف) وانكفت رانكففوالد(ناقض مذيل)# وهناك العديد مخ 
هذا النوع من الكلمات المتجانسة التى توزعت فى المديح النبوى عند الشاعر. 

ومع الأباليت الى امسن نش اهيا لجان فى ضور تارب لكر نهر القكر ايهو زعام 
كلمة أكثر من مرّة فى سياق واحد لنكتة؛ إِمّا للتوكيد. أو لزيادة التنبيه. أو التهويل أو 
للتلذذ بذكر المكرّر. 

ولابدٌ للتكرار أن يعتمد على عماد معنوى حتى لا يصبح مجرّد حشوء «لأنّه يمتلى 
طبيعة خادعة, فهو على سهولته وقدرته فى إحداث جرس موسيقىّ يستطيع أن يُضل 
الشاعرَ ويوقعّه فى مزلق تعبيرى... ويتحوّل إلى مجرّد تكرارات لفظية مبتذلة. » (نازكى 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى/١؟‏ 


الملائكة, 67كام: 10 

وقد بدت هذه الظاهرة فى مديح العطار بشقّيها الأققى والعمودىء فالتكرار الأفقى هو 
الذى يكون فى البيت الواحد والتكرار العمودى هو الذى يتخلل أبياتا مختلفة فى مقطع 
شري والحق, قمر الكلمات: الى ا مكمرعها السلان لفرضن التكرار لققلة "نض “ الستيية 
فهذه الكلمة ذات صوت رنان. وإيقاع موسيقىّ جميلء إضافة إلى ما تحمله من معانى 
التبجيل والتمجيد التى تتناسب تماما مع موضوع المديح. فلفظة ””زهى “ لفظة سائلة 
التعى ذاه تروئة عير غير الضفات التى فياه فلا اتكل التاغر كرارها وسيلة 
للتعجب الدال على الاندهاش بعظمة الممدوح. فمن الأمثلة على ذلك قوله: 

زهى رتبت, زهى قدرت,ء زهى قدر زهى صاحب. زهى صادقء. زهى صدر 

وفص عرض نيد اسكاله بو تحنى غفت اسماق يسيك كانه فو 

زهى فاضلترين كس انبيارا زهى محرمترين شخص خدارا 

زهى لشكر كش جود تو قلرْم شح ويك :زو سحناة فر اانجي 

زهى كحلى كه كردون از تعظم ١‏ زخاكت كرده كحل جشم. انجم 

(العطار, *78١اش:‏ 18) 

دمرس افنا املك كولة وقدرة وكدراء ونا اجلك صاحيا وضادقا وسياا 

عبني هالبرس انعد لسن الايلاط ملككم والسدراتك النست لبت إلاذارا 
سس دؤْرك. 

2 رع فأنف أقضل :الأبياد طراء:واقري الثالين إلى الف حرم ويقانا: 

- مرحى! فقادة جيوش جودى البحار العميقة. وحرّاس سطح منزلى النجوم 
اأوطعة 

ووس اهنا العمك من كمل 1 #العاء فاككاتك تحوميا كرا تقدتك اعتاذا 
ننيا عظية بقافف. 

لقد بعاول العطار أن يجعل من أسلوب التكزار أده بعمالية شدخ موضوعة الشغرى, 
لأنها تحتوى على إمكانيات تعبيرية هائلة تغنى المعنى إذا ما استطاع الشاعر أن يتحكم 
ها ويتدما'ين أن تكن مجه نك اراق اللي شماقر وقد اجمرى العطان فى دفن 


؟/ فصلية إضاءات نقدية 
حديثه عن قصّة خاتم النبى استثمار لفظة انكشت (إصبع). فجاءت فى ستة وثلاثين 
بيعاء وعلن الرغم فن كيرة #كرارهًا وتكرار كلبة انكس تها) منها إلا أن الأبيات التي 
احدوت عن خائين اللفظدين كانت .نحكنة التركين تنايقة الع لابدى عليها أدتن 
ابتذال» يقول: 
جو كردانيد او انكشترى را دزأ مسد جبرئيل أن داورى را 
كعد ان سيد كل ال اكشرى دور 2 كه نيسيدكساويبا لقره نور 
فلك از بهر تو انكشترى يشت جرا مشغول مى كردى به انكشت 
طغفيل تو دو كينت سراسر قيامت بايك انكشتت برابر 
تويى بى سايه بيبش تو خورشيد جو طفلى مى مزد انكشت اميد 
قدم بر عرش نه از عرصه فرش كه از فرق تو انكشتى است تا عرش 
كر انكشتى شود جبريل يبش بسوزد همجو انكشتى ير خويش 
رسالت را رسولى جون تو ننشست سه الكية يكسان سنت د دس 
(المصدر نفسه: ١١و7١)‏ 
- قبا" إن تعد العين لمن ) لنقية خاها حص قر خلنه جيريل التلى افك 
قائلا: 
- يا سيدى, دع الانشغال بالخاتم, فإِنْ انشغال الفؤاد به لايفضى إلى نور. 
- فالفلى كالخاتم طوع أمرىء يَدعَمُك ويُساندُك, إذن فلماذا الالتهاء بعد ذلك 
بأمر إصبعكى. 
د قالنيا و الكفره تياك تخودى. والقابه وفطليها لا منارى إلا [صعا واهذا 
فق أصاسك, 
-فأنت تورلا ظل لكه والفمين أمام تورك تعض إضيع الأملاريغاء أن جنال من 
نورك ما يزيد من شدة نورها.) 
- فمن على أديم الأرض قَمْ وامش على سطح العرش لأنَّ الفاصل بين مفرق رأسك 
وعرش الرحمن لا يتجاوز الإصبع. 
- (فهذا المكان لا يليق إلا بى) فجبريل(مع ما له من مكانة) لو تقدّم قيد إصبع 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى /؟ 


لاحترق جناحه. وصار كالفحم اتوك 

- فالرسالة السماوية لم تتشرّف برسول مثلكىء (وهذا ليس بغريب) لأنّ أصابع اليد 
كزلك كين مساو وان كان البن واحدة 

وقد اسقطاح الاعن من خلال تكرار كلنة انكست والكمس فن هذه الأبيات: أن 
يخلق صورا تفنييية واستعارية: وكائية لتضوير ما فى ذهنه من أفكان صوفية مغرمة 
بالمبالغة فى تعظيم النبىْ (ص). 

والمبالغة هى الإفراط فى الوصفء فإذا كان الوصف ممكنا عقلا وعادة فهو التبليغ, 
وإن كان ممكنا عقلا لا عادة فهو الإغراق» وإن كان ممتنعا عقلا وعادة فهو الغلوٌ. 
(الخطيب القزوينى.5١٠٠م:‏ 508) فالمبالغة «إذا لم تزيف الحقائق ولم تصوّر غير 
الواقع ولم توهم الباطل فهى مقبولة, بل قد تكون دعامة الصدق الفنىّ لتصوير المعنى» 
وإثارة الفكر والخيال وتوصيل أعمق الحقائق © (غنيمى خلال #للؤات: +/0) وتتجلى 
مثل هذه المبالغة بوضوح فى معظم الصور التشبيهية والاستعارية حيث يُذَّعَى فيها بلوم 
وصف غايته فى الشدّة أو الضعف, وللوصف مصداقيته بالنسبة للموصوفء والزيادة تكون 
قد 7 بدي الاذغام فذة أو طعقارولكن اذاكانة المنالعة فى وسنت لا اسان لتقف 
فهى مردودة مذمومة. 

وقد اعتمد مديم الغطاز فى معظمه على العبالفة يعقيها المتموع والشبول: من 
المبالفة المدهومة والمردودة القول أن ميحتدا فى قيفي هن ذلك الثور الأزلك: الذي 
بواسطته تمّ خلق جميع الكائنات, فهذا القول ادّعاء كاذب فى صفة لا أساس لها حقيقة 
ولا يقرّها العقل ولا الشرع فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بأن يقرّ وبكل تواضع أنه ببشر 
لخماك :اللو وله لتر ل(فل ]نه انا رن اكه تونق إلى اننا لمكن الث وانمة كن 
كان يتجى لقا ريه فليتمل عَم صَالحًا ولا يُشْرى بعبّادة رَبّه أَحَدَا) (الكهف: 1١١‏ 
ولكن العطار يقول: 

هر دو كيتى از وجودش نام يافت عرش نيز از نام او أرام يافت 
همجو شبنم آمدند از بحر جود خلق عالم بر طفيلش' در وجود 


.١‏ الطفيل: الكائن الحى الذى يعتمد فى وجوده على وجود الغير. 


؟؟/ فصلية إضاءات نقدية 


نوراو مقصدد مخلوقات بود 
حق جو ديد أن نور مطلق در حضور 
بهر خويش أن ياك جان را افريد 
افرستفن :رااجز او مَقضبود :نبست 


اخسحجه اول يديد شهد اذ عتب:غيب 


بعد ازان أن نور عالى زد علم 


اصل معدومات وموجودات بود 
أفريد ازنور او صد بحر نور 
بهراو خلق جهن را أفريد 
ياك دامن تر ازو موجود نيست 
بود نور ياكاوبى هيج ريب 
كشت عرش وكرسى ولوح وقلم 


(العطار. 787١اش:‏ 85) 
- فمن جود وجوده ظهرت الدنيا والآخرة. ومن بركة اسمه نال العرش السكون 
والراعية 
- فكائنات العالم جمعيها حَظيت بالوجود من وجوده. فكأتها الندى الذى انبعث من 
بحر جوده. 
- فنوره غاية كل مخلوق. وهو أصل كل كائن ومعدوم. 
- وما إن رأى الحق سبحانه وتعالى تجليات ذلك النور المطلق حتى أظهر منه 
المئنات من بحار الأنوار. 
- فلنفسه خلق الله تعالى تل النفس الطاهرة. ولها خلق العوالم كلها. 
- فهو الغاية من الخلق والإنشاء. وهو الأطهر بين الكائنات جمعاء. 
عقاول شىء بان فى عالم الغيب هو نوره الطاهر بلا ريب. 
ف أقاء هذا الور التملم للدلالة على قسد الراية والغلي فظين بد العريكن والكريتى 
واللوح والقلم. 
فإذًا كانت هذه الأبيات تدل دلالة واضحة على ترظيق الشاعر للسالغة بشقها 
المذموم إلا أنّ الجانب المقبول منها قد تجلى فى مواضع كثيرة من مديح الشاعرء حيث 
كان اعتماده على صفة حقيقية, عقلية أو شرعية؛ وجاء الادّعاء من جهة بلوغ الوصف 
غايته فى الشذة. 


النتيجة 
اهتمّ العطار اهتماما واسعا بالصورالبلاغية فى تكوين لوحته الفنّية عن النبَ حيث 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى /0؟ 


استطاع أن يتعامل من خلالها مع الواقع المحسوس بأبعاده المختلفة ومع الجوانب الغيبية 
الجر يدي بعتن الزاغهنا موقل حكن دن خلاليا أن يمثر هن أصماق: إلعنانه الشتى 
ومواقفه الانفعالية بشكل واضح. 

والتشبيه البليغ .هو من أكثر التضابيه انتشارا فى عدائم العظار».وكل تفتبيهاته كيدو 
وللنظرة الأولى أنها من نوع التشبيه الحسّى إلا أنّ المشبّه به يتحوّل فيها فجأة إلى عقلىّ 
بسب إضافته إلى أمور معنويّة. 

ومن العناضي الميثة التن عضن عليها الفطان فى #كويع.ضووقه اللتعرية علضية 
لافار بتوعيها الكسرودية والمكيق ونا الاضارة الك فى الترعة الأول مق 
حيث نسبة الشيوع فى مديح العطار النبوى. وقد استطاع العطار أن يوظفها فى صورة 
نه قبل فها عبتريقه فى إفانة علاقة كنية بى العام فى بغلذل روعقه العامة 

وألوب التكران معلى فى ديع النطار يشقيه الأفقى والمؤدى: فالكلمات: الى 
استثمرها الشاعر لغرض التكرار ذات صوت رنان» وإيقاع موسيقىّ جميلء إضافة إلى 
ما تحمله من معانى التبجيل والتمجيد التى تتناسب تماما مع موضوع المديح. فلفظة 
”“زهى ' مثلا لفظة سائلة المعنى ذات مرونة تتغير بتغير الصفات التى تعقبهاء فلذا اتخذ 
الشاعر تكرارها وسيلة التعجب الذال غلق الانرفاضن يعظية الممدوتي كما أند وظت 
المبالغة بأنواعها المختلفة, المقبولة والتى لم تصوّر إلا الواقع والمرفوضة والتى زيّفت 
الحفايق. 


البسادر والتراجع 

القران الكريم. 

اب لاقي الى اتسين عق الدين خلل بين علض 1ل مد الغاية الى مغزلة الصيحارة, 
زوق ذاو النضر ف 

الخطبب التزويتى: الى المعالى عدلال الدون محتددبى عبد لحتو #ث الإرضاع فى علوم 
الإات مضق عريد العيد ست واونان العيخ قد يروك ودار الكدات العرين: 

خورف عاق لعش ساني القع العريس السديك وريه ليزاة: حار سنت 
النشر. 


ع؟/ فصلية إضاءات نقدية 


الداية. فايز. 159١م.‏ جماليات الأسلوب. بيروت: دار الفكر المعاصر. 
طهران: دار أكاه للنشر. 

العطار النيشابورىء فريد الدين. /١١ش.‏ اسرار نامه. دراسة وتحقيق: سيد صادق كوهرين. 

العطار الليشابورى» فريد الدايى. القن اللي تامف تسقيق. محمد .رض شفيعى كدكنى: 
طهران: دار سخن للنشتر. 
زوار للنشر. 

العطار النيشابورىء, فريد الدين. ١١7‏ ش. منطق الطير. تحقيق محمد رضا شفيعى كدكنى. 
طهران: دار سخن للنشر 

غنيمى هلال, محمد. 17م التفد الأدبى الحديث. بيروت: دار العودة. 

نازك الملائكة. ١118١م.‏ قضايا الشعر العربى المعاصر. بيروت: منشورات دار الآداب. 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الثانية - العدد الخامس - ربيع ١9٠١اش/آذار؟١١٠م‏ 


تعليم اللغة العربيّة فى. إيران 
(دراسة نقدية فى أهدافها ومناهجها) 


الملخصن 

إن مناهج تعليم اللغة لاتكون من العلوم والفنون المتوطنة ضرورة. ولهذا فمن 
الضرورى الاستفادة من المناهج العالمية الجديدة لتعليمهاء وإنّ الأساليب القديمة 
تحتاج إلى التصليح: والتحسينء والتحديث على مرّ الزمن. على سيبل المتال إنّ 
تعليم اللغة النانية غلى أسانئن المتاهي المتسوخة مل؛ "الترجنة والنعو" أقصيث منذ 
سنوات فى العالم؛ لكنّها كانت ولاتزال تسود على نظامنا التعليمى فى إيران. ورغم 
أثنا أدركنا بأنّ هذه الأساليب لاتلبّى حاجاتنا فى التعليم لكنّنا نستخدمها ولانغيّرها. 
فين الضرورى أن يبقى ليم اللقة على أساين تزكر شروظ: منها أن أسلوب التعليغ 
لايكون ثابتا ومن الممكن أن نغيّره بالتدرّج مع تطوّر التقنيّات التعليميّة ووسائطها وفق 
مناهجها الجديدة فى العالم. 


الكلمات الدليلية: التخطيط العلمى؛ اللغة العربيّة فى إيران» مناهج التعليم الحديثة. 


*. أستاذ مساعد بجامعة رازى فى كرمانشاه. إيران.:كع3. 2011821 تططه 1ط 1/]2 
#. أستاذ مشارك بجامعة رازى فى كرمانشاه. إيران. 53111011390)©373000.60172 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د.هادى نظرى منظم 


تاريخ الوصول: ١١/91/95١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 91/5/90١١ه.‏ ش 


المقدمة 

إِننا وبالعناية إلى آيات: لالوَحينٌ عَلَمَ القدَآن حَلَقَ الإنْسانَ عَلَبَهُ النياق #[الرعمان: 
ف #) ترق أن اله شبخائة يؤكد على تعليم اللغة بعد تعليم القرآن وبيان خلق الإنسان. 
أوقى اد رومن آياته خَلقُ السّماوات والأرض واخُتلافٌ لست الوا إن فى 
ذلك لآيات للعالمين 4 (الروم: 7؟) نلاحظ أنه تعالى يعدّ اختلاف الألسنة من آياته؛ 
كل خذه عدل حلن أن اللئة وسلينيا ميمة,.واة الرسول:(ضن) فى أوائل كأسيسن الدولة 
الإسلامية يوصى أحد أصحابه باسم زيد أن يتعلّم اللغة السريائيّة للإشراف على عقد 
العهود مع الدول الأجنبيّة. يدل هذا على أنّ تعليم اللغات العالمية الحيّة كانت ذات أهمية 
مرموقة فى تاريخ الأمة الإسلامية. وتتبيّن أهميّة الموضوع مع ظهور الحركة العظيمة 
للترجمة من القرن الثانى حتّى الخامس للهجرة وترجمة العلوم الحديثة التى كتبت باللغة 
اليونانئيّة فى العالم على يد أفراد كحنين بن اسحاق وأولاده. 

غلما بن التالم فى عصرنا قد دل إلى قرية صغيرة تمع بعيت الغلاقانة» وأنّ العلوم 
والإبذاعات #قذم كل يوم أكثن من الماقى»وسبب الحاعة إلى هذه الغلوع والأبذاعات: 
ايلات ضرورة فعلى اللعات الاكحوتة كثير اببويقاطة اللغة الرسفة لعالك الإإسلام أى اللغلة 
العريقة إلى سكل با سه بالطافى إبرام كد النصوى القديية ع الفصن الخاضن. 

فإذا أردنا النجاح على صعيد تعليم اللغة العربيّة فى إيران فلابدٌ من القيام بتخطيط 
علمن لل وكما يقول قيوارة رودل «إة اللخطيط بحو من أحد الشاكل فى عمائة 
التعليم. فمن الواعب. أن يحقّق كل برئسة متطلبات المعلمين فى المجسمع حتثى يكون 
وا وص او سانا .» (رينى فرد.١/17١اش:‏ 08 

إذ أعة موضوع هم على التخطاطيق هو أن مضو سبي الأمدات الطلينية هيدا 
عن الكليّة فى الرؤية» ومتابعة مراحل غعاف المعلم على اللغة قم مقدرته فى مسير 
الأهداف وفى النهاية تقييم كيفيّة التعليم. 

من الضرورى أن يتعيّن مسير التعليم ووسائطه للمخططين قبل كل شىء حتّى تتحقق 
الأهداف من وجهة نظرهم. ولأجل ادا عذه البرسحة دقيقة وعميقة فى كل بنوانبهاء 
من الضرورى أن قدورس'قيوة النظام التعليمن اللحالن: .ونقشم الإمكائثات الموتعودة 


تعليم اللغة العريية فى إيران/ .قاب 


وتقدّر الحوائج الأماميّة. وبعد ذلك نستطيع أن نخطو نحو تحقق الأهداف بإرادة قويّة 
دون اعساء بإثازة الضجّات. إِنّْ تعليم اللغة العربية كفيرها من اللغات يسعلرم تخطيطة 
على أساس الأنماط السائدة فى العالم. وألا نخطو فى الطريق الخاطئ الراهن. 

فمن الواجب أن يحلل كل من منهج التعليم, وسنّ المتعلم, وتحديد بداية زمان 
التعليم ونهايته. والمقوّمات الأساسيّة للصفء, واختيار النصوص الدراسيّة قبل القيام 
بتخطيط علمىّ لتعليم اللغة العربيّة فى إيران. هذا المقال يسعى إلى رسم صورة عن 
الحالة المطلوبة لتعليم اللغة العربيّة فى إيران حسب هندسة اللغة. وهذا المهم لايتحقّق إلا 
بالعردف على الوطم الحالى حتى تسكن من تأسيسن أمسها العيلثة, إذن غلينا أن تنم 
أن تكب شائض :تظاننا الدايمن ينيك ينطع :الظالي أن يقرا فنا عرينا خبرمشكل 
وشو قد اقلق حشر سقوات نواللة نى عيره فى علبي القواعدة ولماذا لليقدن على أن 
يتكلم عشر دقائق دون خطأ. 


, الذراسات السابقة 
يبدو أله لم شمر دراسات خول الدراسة العليئة لأهداف هليم اللغة العريية فى إيران: 
وإن كات التو لفاك صن اللعة القربلة وقواعدهها كخيرة يصذاء ولكى هن بحسن النفظ اكيب 
فى السنوات الأخيرة أربعة ملتقيات لمديرى فرع اللغة العربيّة وآدابها فى مدن أهواز 
وأصفهان وهمذان وكرمانساف ومن الأبحات الى صدوت عن هده النلشات: "تشاكل 
الغ الغريية"ر و"فراسة عي غلبي اللغة العربيّة واتحاورة حول أكداف علي الل 
العروة و "لللغة الغريئةالمشاكل والقرص. " 


#. البرمحة واللغة 

ينبغى أن يقدّم تعريف عن البرمجة واللغة قبل أن ن نتطرّق إلى صلب الموضوع: 

1 الويف على المخططين أن يقبيوا عضي يريتفة العدل بس معد ين الكفيد اقه دن 
شيف الكدثة والكفة ويقد لماز الأساليت وترتبها. إن برجعة العدل أر التمر لراك من 
عله وققة الاحزاءات افيد الى تسب أن حقى آنا اتحسكيون الام م 


يغ اللفةة إن اللقة لببيت. جنهازا آى تلان ضرعا ننايها كما وروة: قن الكنن 
المختلفة والمقالات التى قدّمت فى ملتقيات مديرى أقسام اللغة العربيّة وآدابها فى 
الجامعات الإيرائيّة»' بل هى استعداد ذهنىّ يحظى منه جميع أفراد البشر ولو كانوا بكما 
أو ماه ولكنٌ الأبكم والأصمٌ يسشفيدان من الإيماء والإشارة بدل: الضورة الصوجة؟ 
فيحتظى أبناء البشر كلهم من اللغة, ولكنهم يختلفون عن البعض فى نوعيّة الكلام والأداء 
واللهجة. ونحن لانخطئ فى اللغة حتّى لو نادينا "حسناً" حينما نريد أن ننادى "علياً" 
لأن الغظأ اللا سنت هنا اتنا حدث فى إظيار النظير القارسي» أي إننا أخطأآنا كن 
التعبير لا فى اللغة. 

وغل ذلكن :خا نّ يهتنا هذا عندما يتكلن عق اللعةببرنظ إلبينا كين بخاريض من أ 
الكلام والأداء واللهجة؛ ويعبّر عنه باللغة تناسقاً مع الكتب والمقالات الموجودة. 


". منهج التعليم 

أشرثا فى ما سبق أنّ احدى المواضيع التى من الواجب تحليلها هى "منهج التعليم". 
إذن فعلينا أن نحدّد المنهج المتّبع فى كل تخطيط علمىّ؛ لأنّ «المنهج هو الذى يعيّن 
أساليب تقنيات التعليم وهو السبب فى نجاح التعليم أو فشله.» (مهكى. ١7١ش: )١18‏ 
ف تقوم وديف الفجال الت يخم فيد ذلك المديج لك المجال إذا كا المولئن كنب 
اللغة فمن الواجب أن يستفاد من "منهج تعرّف الكتابة"؛ وإذا كان لأساتذة اللغة وخبرائها 
فمن الواجب أن يستفاد من "منهج التعرّف العملىٌ". (جيرال وجاليسون,22١٠١ش:‏ 
سم 

رغم أنَّ المنهج بعد الطالب والأستاذ يقع فى المرحلة الثالئة من أركان الصفء وقبل 
أن يصبح عادة بإمكاننا أن نغيّره بسهولة؛ ولكن علينا أن ندقق فى استخدام كل منهج 
اعليم اللحة حتى يكون ذا دور هامٌ ومؤثر بالنسبة إلى الطالب والأنعاذ. لأ المنهج 


.١‏ راجع: (داجلاس براون. *8١ش: )٠١‏ و(مجموعة مقالات الملتقى الثالث لمديرى أقسام اللغة 


العربيّة وادابها. /ا1اشء ص ١١و )٠١‏ 
2 226110001081 1126 .3 122325 501120 .2 
ممه نامم02 عنع 220500010 عدنا .4 


تغليم اللغة الغريية فى إيران/ام 


تغييره صعب إذا استخدم وصار عادة. 

«كلّما يطلب من الأساتذة أن يتركوا المنهج القديم ويدارسوا مناهجهم بالنظر إلى 
الأقماط العدولة يقاودروة (5أنيين الأبناري الحدوة والأتلوي القنرى تقاذا اساي 
واستنتج فايف فى سنة 1375م أنَّ العقائد الحديثئة تستقرّ بطيئة والعقائد القديمة المتزلزلة 
مع عدم وجود محبٌ تستقرٌ فى تعليم اللغة بسبب كثرة التكرار؛ أى تنشد تلك الأنشودة 
القديفة ذون أن قير الاعجاب© (ميكى. :اش )١8‏ فعلى هذا الأساين من الواجب 
أن يكون لتعرّف المنهج واختياره مكانة رفيعة فى التعليم. «لأنّ كثيراً من التقدّم فى 
العقود الثلاثة الماضية لتعليم اللغة فى العالم كان معأثراً من المتاهج الحديفة.» (جيرال و 
جاليسون,. 728١؟١ش:‏ 00) 

بعد أن تنيلك المكانة الرفيعة النتهج: فى :محال تعليم اللقةه تشرم متها وعدا نهو 
المنهج المباشر' الذى يبدو أنه يكون أكثر إفادة, ويتفق كبار علماء العالم على استخدامه. 
وللاجتناب من إطالة الكلام نغض الطرف عن شرح خمسة عشر منهج تعلّم اللغة نحو: 
منهج القراءة, 'منهج الترجمة, ' منهج النحو, منهج الترجمة والنحو؟ و 


؟. المنهج المباشر (ع]1ء©1(126 ©22]1200) 
من جراء لمحة تاريخيّة لتعليم اللغة يتبين لنا أنَّ قليلا فق الزؤاة عا داكيو 
وقزاقسوا حرفيق” يتلموق اللفه على أبنا لى النسو وال تت إلى مطلع القرن العشرين» 
ولكن هايم الف فى أووةا شا كارا يدها فى القرن العشرين تمثل فى استخدام 
المنهج المسمّى بالمنهج المباشر. كان أساس هذا المنهج عدم استخدام اللغة الأمّ من 
جاني النلابية بوالظلاي أبواء وان يكونا فى السك معطي لألمن الرابسيا أن يكوه 
التعليم باللغة الأجنبيّة مباشرة. (جيرال وجاليسون. عع١1١ش:‏ 00) ويعتقد هواة هذا 
المنهج نّّ نتاجه لايقاس بالنسبة إلى المناهج الأخرى ك"النحو والترجمة". 
200 1630128 .2 2200 عاعم11آ .1 
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استقام المنهج المباشر بإقامة مؤتمر دوليّ للغات المعاصرة فى وين سنة 1834م 
وتمّت المصٌادقة على استخدام الأصول الحديثئة لصفوف اللغة المتقدمة فى مؤتمر أقيم 
فى لايبزيك سنة ٠٠11م,‏ وهى: 

.١‏ أن يجتنب من استخدام اللغة الأمّ فى الصف على قدر الإمكان. 

ل أن كيج الفيوضي الدرابكة متفاء بن قافة اللقة الالحيكة الى دوس 

أن كاك التصوس الأحئة الحدينة والسنارسات الكاقة إلى الارين. 

وأعلدع. از التعليم الما لحكومة غركيا بلاقا رسيتا علق أن المتهي العباشر بهو 
المنهج الوحيد لتعليم اللغة الأجنبيّة. وقد لقى هذا المنهج قبولا فى المانيا بعد دعايات 
أفراد من أمثال: هارتمن ' وكهن ' ومزجوه بالمناهج القديمة حيث سمّى "اختيار الأحسن" 
إذا صم التعبير. استخدم المنهج المباشر فى إنجلترا عن رغبة ونجاح فى محاولات 
أشخاض مثل فيندلى' وتطور طوال ستوات 1869م عتى ©157ه. (ميكى, +/الااش: 
ع0 

رغم هذا كله استخدم "منهيج الترجمة والنحو" فى أمريكا حتّى الحرب العالمية الثانية 
وكان من الطبيعيّ أن يكون تعليم اللغة فى أمريكا متخلفاً بالنسبة إلى أروبًاء حتّى وثب 
غلم اللغة التركييية ' وف جكارة ببساولة كبار غلماء اللغة مقلسابين" وبلوقيلد' وبعظئ 
ليج اللقات من تعزيات على اللقة أيضا (عران وجالسوي امن 4م 

على أساس ما قيل عن "المنهج المباشر" يستفاد أَنَّ العلم الحقيقىّ للغة هو العلم 
النباسن إن الطلات فى .هذا المتيح ينعنعون إلى الل الأجيتة ويسكلمون» ويقرؤون 
ويكتيون بهاء دون أن يفكروا باللغة الأمّ أو استخدامها. يقترن فهم اللغة الأجنبيّة وإدراكها 
بمساعدة مثل هذه اللغة؛ والمتعلم يعبّر عن أفكاره دون وقفة؛ وهذا هو العلم الحقيقى 
للعة لتحي 

ولكن هنا يطرح سؤال هام هو: هل للمنهج المباشر نقص أو ضعف رغم كل هذه 

العيزاك الأيجابية؟ 
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إِنّ الطلاب حينما يتعلمون لغة بسرعة: لاتنتهى الممارسة اللغويّة إلا ينسونها؛ إضافة 
إلى هذا 3 أنضان "الشيج الاهر" وإن تعدو ظرونا فى العدرستة والسانة يميه 
طروق. عل اللفه الث .ولكن قن يوا أن العلانية والطلاب فى _المدوية: و الجناننة 
يتملموخ القواعد التسوية للعة الأم أيضا: هلماذا لابعلبون القراعد النسوية زمه الأجديية؟! 
لأنّ الذى لايتعلم القواعد النحويّة لايستطيع أن يلمّ باللّغة المكتوبة, فلهذا حذف تعليم 
القواعد التعوية فى عل اللنه الكيديه عن على قدر عله الأضل الأساي الععلم: 

لابدٌ من مرافقة العلم والعمل ووضع العمل فى المرتبة العلياء إنَّ مسايرة العلم والعمل 
وحدها هى التى تستطيع أن تنتج معطيات أفضل من معطيات المنهج المباشر. إنّ النتائج 
الفاشلة لتعليم اللغة الأجنييّة سسأ عن استخدام أسائذة اللغة منهج الترجمة و الخو 
الذى كان .من الوائصيه أن يغركوه من المدوات الناضية ولكن ينا أن الدتهيع المباهتر 
لايكون مقنعاً أيضأ فلابدٌ من استخدام منهج ثالث يكون فيه تعلّم الأصول النظرية متابعاً 
للمارسات العملية: على الأسعاة أن يعلم ويعلم أن الممارسة العملية فى الحوار والكتانة 
هى الطريقة الوحيدة للإلمام باللغة وإيجاد الضلة المباشرة يبن اللغة والفكرة: من الواجب 
أ يخطط لتعليم اللغة على أساس أن يكون علم الترجمة والنحو وسيلة لتسريع إتقان 
اللّغة ودوامها ولا أن يكون غاية فى نفسه. لا فضل لعلم اللغة دون عاداته اللفظيّة 
وعياراته العملثة (بليايق, لاسن الإمعم) 

«إنّ موثتان' يشير فى إحدى مقالاته إلى أنه تعلم اللفة اللاقيقة دون تعلم القواعد 
النحويّة. لأنّ أباه كان قد أجبر جميع أفراد أسرته ومعلّمه على أن يتكلموا باللغة اللاتينيّة 
وحدها؛ ولكن مادخل مونتان جامعة دوجويين' - المكان الذى بدأ فيه تعلم القواعد 
النحوية - حتى نسى اللّغة اللاتينية التى كان يتكلّم بها بطلاقة.» (مهكى. ١717٠١اش:‏ 
4 

من الضرورى أن يعلم الأستاذ أنّ تقص المنهج المباشر يرجع إلى انحصار هذا المنهج 
على العمل وإهمال الجانب النظرى. 


عصدع:1017 عل ع001168 .2 1.3182 


0. سن المتعلم وتحديد مبدأ التعليم ونهايته 

فقن أقت علماء النشى أن هى الأفضل أن عدا دزاية اللعة الأرية من سح مبكرة 
وذلك لأن تعلمها أسهل ودوامها أكثر. «إنّ البحوث تثبت أن المتعلّم إذا دخل البلد 
الفضياف قبل سن الرشن: فهو يعلم لغة ذلك البلذ كأبدائه. كذلى هبت فى البعت الذى 
قاية أوياها أن سخ التخول إلى البلذ النضيافت ليذه الاقانة- حي الى وار قن 
إجادة اللّغة.»' (مبشَّرء */ا8اش: 15) مع ذلك من الواجب أن لايتعلم الطفل اللغة الأم 
واللغه التعيفة مع للق ريض يكاؤ شيعه لكالاية والنكرقه كتير 

«إِنّ تقاليد اللغة الأمّ قد ترسّخت فى الذهن فى هذه الأعوام, إذن غلبة الطفل على 
الببئبيات الذهنيّة فى اللغة الأمٌ صعبة, فكيف الغلبة على التقاليد السمعيّة واللفظيّة؛ فلايمكن 
جعل التقاليد الحديثة للغة الأجنبيّة بدل تقاليد اللغة الأم. وهذه المشكلة هى المشكلة 
المغروقة بثالاداكل © ارال وسالسوف علطا دعن 

اناري البعض أذ «البحث حول تعلم لفتين أجنبيتين معأ يؤدّى إلى أن يدفع كل 

متهما الآكر إلى الورام وآن روث على هدلية التعلم ليا فمن الشرورى أن بيدا الدارمئ 
تعلم اللغة الثائيّة الأجنبيّة بعد اللغة الأجنبيّة الأولى التى أنهى تعلمها بسنتين أو ثلاث 
سنوات.» (بلياف. /5١1١ش:72؟)‏ 

وإذا أرذنا أن تخده ميدأ لتعلم اللغة الأُجنييّة ومنتهاها تقول: إنّ مبدأه هو الرمن الذذى 
لاقي الاسان فيه من القالين والميارات المطرقة. ومن الزاعب اوعدا حزان اللعة 
الأعيتة مع اللحه التتطوفة إلى اللخ المكترية: تاعس من اللعكلة القن يبدا الدارين 
فيها التفكر بتلى اللّغة. لأنّ فهم اللّغة يحدث عبر استماعها والدارس يستطيع أن يعبّر 
سيولة عن أفكارة باللغة الأقيهر 

وغلى الأداة أن سعى إلى أن ينسى قن الظلاب المقدر» على الشكر باللعة الكبديية 
والعلكة اللغوية: لأ الطلاب لاستطيعوة أن يتعلموا اللعة #وسيلة الفراضل الاي أن 
يدو انيع اللئة والشكر هلة ماس وزنما العيلة الخففقة ببى اللنة والدكر يتوق علن 


.١‏ لمزيد من الاطلاع وللتعرف على آراء خبراء كلنبرج (18ةاعصمعءآ) وكرشن (تعطمهةتك])» راجع: 
(نيلى بور. *782١اش:‏ 13-15) 
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عدم وجود فاصل بين استماع القول وفهم معناه؛ كما يتوقف على مقدرة الطلآب على 
استخدام القواعد النحويّة لبيان أفكارهم وآرائهم. 


ع. مراحل التعلّم 

ورغم أن بليايف يقسّم مراحل التعلّم إلى ثلاث: "توضيح الموضوع الجديد للطلاب", 
و"أخذ الطلاب الموضوع الحديث" و"إعادة التجديد من جانب الطلاب". (بليايف. 
لاقن ها ولكن كن الحقيقة لال حمسن تراخل» قى: 

.١‏ إعادة التعرّف: القصد من إعادة التعرّف هو تمييز المتعلم عبارة عن الأخرىء وأن 
يدرك أنَّ الجملة المعروضة هى تكرار للجملة التى قالها المتكلم قبلا أو عبارة جديدة 
مختلف عن الغيازة السابقة. 

؟. المحاكاة': من الواجب على المتعلم أن يعيد فى هذه المرحلة تلى التعابير التى 
فى إلى كلبها. والأفضل أن ناض الكلياف :فى الحيلة بولوكانت الجملة نسطة 
مثل: «هو طالبٌ جامعئٌ». بدل حكاية الكلمة وحدها. لأنّهء أَوّلا: تعلّم الكلمة فى الجملة 
أسطء وتائياء أله الكلتقن الجزلة طيدة :و أخير |[ الظالب يعمل المعلوعاات العو 
الأأساسيّة والتلقظ معا. 

. التكرار: إِنّ العمل الرئيس فى مرحلة التكرار هو أخذ التقل الذهنى - الرّقابة 
الواعية لكل أجزاء الجملة-من المتعلّم حتّى يخلصه. لأنّ المتكلم متى ما يفكر فى 
شغرب الحروقة لأيضل إلى .ننلامة النيان ولايكون: سعدا لأن ينقد يعو المرحلة 
الرابعة. 

وإذا كنا مجبرين فى أن نفكر فى جميع حركات عضلاتنا حين المشى, ما نستطيع 
أن نمشى مرتاحين. 

*الاسعبدال ”على المتعلم أن يقير الأنماط. على سبيل المعال بدلا من أن يعيد كلام 
الأستاذ كالببغاء يغيّر عبارة «هو طالبٌ جامعىٌ » إلى «هى طالبة جامعيّة». 


ممعم .2 110 
3.00 


والأسعاذ أيضأً بدل أن يحول تبديل الظروف إلى المتعلم. عليه أن يستفيد من ثلاث 
اعارسافس: 1 مفايية الابعدال" يمنارسة التسويل 1 ب نارين التركيب؟ 

0 الانتخاب: قد تعلم المتعلم إعادة تعرّف صوغ العبارة ومحاكاتها. وقد مارس هذا 
الصوغ على شكل يستطيع أن يسحفيك هله تلقائياً دون وقفة. وكذلك قد تعلّم تبديل صوغ 
عبارة إلى عبارات أخرى. والآن عليه أن يتعلم متى يستعملها. هذه المرحلة تشمل فهم 
المعنى والوظيفة الاجتماعيّة للكلام؛ هل تستخدم هذه العبارة فى العلاقات الرسميّة أو 
غير الرسميّة؟ هل هذه الخبارة خاصّة لأداء الاحعراء أو غيره.من المقتضيات؟ (دوكسب» 
ل 


امات الفيت 

المقوّمات الأصليّة للصف. هى: الطالب, الأستاذ. المنهج. 

الف. الطالب: لاشك أنّنا نستطيع أن نؤثّر فى إقبال الطلاب ورغبتهم فى التعلم. هذا 
الموضوع يسهّل عمليّة التعلم. إذا اعترفنا بأنّ الطالب هو الركن الأهم للصفٌء والغاية من 
إنشاء الجامعة هى تعليمه, وإذا احترمنا متطلباته المعقولة حقّاء عندئذ نستطيع أن نغيّر 
ويه نظره إلن الدوس رقن النهاية شعطم أن ميغ عائة العلم: 

ب؛ الآستافه يذهب كتير من الشبراء إلى أن الأسعاة هن الركن الأهر فى الصف لأنّ 
الأسلوب ايكون مضيرياً إذا له يكن الأنناة عالما بالنقكات التعليمية للعة وعالما بعلم 
اللغة وعلم النفس. «لأنّ المنهج لايكون إلا وسيلة والاكتراث به يتوقف على إجادة 
الأمعاة» (نيكن. )١8 819/٠‏ على سييل العا عدع مقدرة التعلمين والأسالة 
على التكلم باللغة العربيّة يكون من الأسباب التى أَدْث إلى عدم توفيق "المتهيج المباشر" 
لفليم اللغة العريئة:كن مدارسنا وعمامعاتا. وتتكلم عن هذا المووضوع فى موشعد. 

مع أثّنا نستطيع أن نوهل المعلّم والأستاذ جيّداً فى زمن دراسته من حيث تعليم اللغة, 
علم اللغة وقواعد التعليمء ولكن فكرة كفاية التعاليم فى الجامعة ليست صحيحة أبداء 
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خاصّة فى الفترة التى تتطوّر فيها العلوم والفنون بسرعة فائقة. فالأستاذ واجب عليه 
أن يسعى دائماً إلى تطوير معلوماته وفق التقنية الحديثة. على هذا فعليه تطبيق فكرة 
التعلى السغمة التى قد كانت متروقة على لان حتفو برد (جيزال وجالسون؛ 
ع12١ش:‏ 06) لأنّ اللغة مظهر معقد من بواطن الإنسان المذهلة بحيث لايمكن التصريح 
أن القدرات الفطريّة والاكتسابيّة ' للإنسان كيف تستطيع أن تتعلم البنية السطحيّة" والبنية 
العميقة منها.' 

يقول جد الديق الكيوائن«ان براون يوكد على فتروزة العم اسفن وأن على 
الأستاذ أن لايأخذ آراء الآخرين فى حرفته كمفتاح يستطيع أن يفتح به جميع أقفاله 
التغلقة. ل الصحيح أن يدق نظرثات خلى أساتن قراءة آراء الااشرين بخول ختليي اللغة 
ويختبرها فى العمل.» (براونء 1”87١اش: ١١‏ مقدمة المترجم) 

ج. المنهج: المنهج هو الركن الثالث للصفٌ وقد مرّ بنا الكلام عليه.ة 


. اختيار الموضوع الدراسىّ 

فن الواصيد او تراعى البلاعظات ا50قد ف كار البرشرطابة الدرايية 

أ. يجب تكرير المواد الأوليّة للتعليم بحيث يفهمها المتعلم. فاستخدام المناهج الصالحة 
كالفري والتوصيس بوسمارسات: التكراره: وممارسنات السكيم والزقاية اين فى كل 
درس ولكل من مراحل التعلم. 7 

ب. على الأستاذ أن يكون أكثر اهتماما باللغة الشفويّة والكتابيّة اليوميّة, لأنّ الغاية 
من تعليم اللغة أن على الدارميؤع فلك اللقه التى تكلم بها الأشروق كارها عن 
العدرنة والجابعة وعلن المتعلدين أن يلشيوا هن صالل الخارس, ارال وجالستوة: 
ع7 اش: 2 1) 


ع0 2 03502 .1 
5 لمزيد من الاطلاع على «المقدرة الفطريّة» و أضرات «القدرات الاكتسابيّة», راجع: (نشريه رشد 
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6. راجع ص” من هذا المقال. 


«لايستطيع كثير من الإنجليزيين فهم آثار شكسبيرء والذين هم فى مستوى عال من 
الدراسة لأينهمون فسما ما يترؤون ويسعون» اروفيس #لالااشن:-4١)‏ فهل ضحيم 
أوقذزس آناز كدير سين لير اللعة الاتعليرية؟! أو قدرين نقافانت الخرير نين 
تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها؟! قراءة الأدب عمليّة تامّة فعلى القارئ أن يصل 
إلى سهوى. يدرك التضوكن: الأمئة ونيا فى اللقة الابجينة الى يتعلمها: إن تعليم 
الفضوصن الأديتة مخ النظلم .والتثر لدارسن ‏ لغة أجعيثة لكيفيد كثيراء بل على العكين عن 
ذلك فديقل يصليّة العلء إنكلالة. أن هذا التسلى لبمس غتد نقدره ديه معتدة مساعده 
فى فهم تلك المفاهيم ولأنه لم تنضج قواعد قراءة الأدب فى ذاكرته بعد. 

2 من الواجب أن قنسق المواد الدواسيّة بحيث يختم كل يشمن الفف: إلى 
جلسة أخرى. اختيار الموضوعات الدراسيّة من النصوص الحديثة تعرض الصفٌ طبيعيًا 
ومتحسوساء إغناقة إلى :ذلك يسين: فى انشهداء الأستاة الكليات الالكترونية المتطورة 
لتسجيل الكلام وإنتاجه مرّة أخرى بسهولة. 

د. من الواجب أن لايستعان بالنصوص المنظومة والمنثورة القديمة لتعليم لغة أجنبيّة, 
لأنّ الأدب موضوع شعورى ومملوء بالذوق والقريحة, وبالتالى يصعب فهمه على المتعلم 
الأجتبىء «تحدقت'حركة جئّدة بزعامة جيمز عمل ' وعدد آخر فى أواق القرن التابيع 
عشر ولكن انهزمت تلك الحركة بسبب اختيار النصوص الأدبيّة ونصوص من الإنجيل 
للناشئين.» (مهكى. ١1717١اش:172)‏ 

ه «اختيار قواعد النحو يتوقف على كميّة استخدامها فى اللغة وحوائج المتعلمين.» 
(أبوطاليي #الالااعيع )على سبيل المعال لسن مل الشرووض أو قدرين المقفول معد 
فى المرخلتين الأولى والمتوسطة. وأخيرا لدى القيام يتأليف الكتب الدراسيّة للمستويات 
الدواسية التطلية العاية لايد من الاعقدكء بين لمعت وسدواف وتحواضبية بوالاحيق 
الزمنى المتوافر للتدريس. 
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تغليم اللغة الغريية فى إيران/ وم 


. تعليم اللغة العرييّة فى إيران 

اكزنا قى عا مييق أن للم اللفة الكميئة يب أن يكرة على ساس مقطيظ علمن 
وشرحنا عددا من أصوله نحو منهج التعليم ولكن السؤال الذى يطرح هنا هو: هل يتمّ 
تعليم اللغة فى إيران على أساس تخطيط علميّ أم لا؟ 

والحق أن تعليم اللغة العربيّة فى إيران لايتم على أساس تخطيط علمىّ صحيح. 
أن تعلبديا فى الفدارسس والجاعات الابزانيله ركو تراد خود ين الععامين الكتفقيق 
والأسايةة الأفاضل» لم يلف فمانها تاما لحد الآن. ومع أَنّه لايمكن استقصاء تام لجميع 
الأسياب النؤاذيه إلى ذلك إلا أها ندل يدلوثا فى هذا التجال متشيدين فى ذلك ينا 
دو موهوة فى الغالع الوم ين مقط علد لغليم اللفاك الممية وتفارقهيما يجري 
فى بلادنا. 

إن الأساليب القديمة تحتاج إلى التطوير والتحسين على مر الزمن؛ حتّى تستطيع 
نقاومة الأسالين العديية: على سبيل المغال إن تمليم اللّعة الثانية على أساس المتاهم 
المنسوخة مثل: "الترجمة والنحو" قد أقصى منذ سنوات من مناهج التدريس فى 
جامعات العالم الغربى؛ لكنّها كانت ولاتزال تسود على نظامنا التعليمى ومناهجنا 
الجامعية. ورغم أنثّنا أدركنا بأنّ هذه الأساليب لاتلبّى حاجاتنا فى تعليم اللغة الثانية إلا 
أناامحعيهها ايوم دوق آدتن كيين أى طروي 

«يقول أولين هج (وهو الذى يؤكد على مضار القواعد النحوية فى عملية تعليم 
اللغة)': كان تعليم اللّغة الثانية على أساس منهج تعليم القواعد النحويّة حتّى زمننا هذاء 
وعلى أساس هذا المنهج, كان المتعلم يتعلّم بناء الجمل والعيارات بهذا المنهج؛ ويعد 
ذلى على كيف شهدم هذه العبارات قن خديفه بعد هزه طويلة؛ بيتما من المقيد 
عكس ذلك. أ أن يتعلم الدارس المحادقة فى البداية والقواعد التحويّة بعدها.» (براون: 
لاع" اش: 794 بتصراف) 

إل اعاليت التعليم تخلق. وترتقىء وتضعف وتزولء وإِنْ صمود منهج واحد أمام 
مناهج أخرى يحتاج إلى الدراسة. وإزالة الجوانب السلبيّة وتقوية الجوانب الإيجابيّة. 
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وللجامعات دور هامٌ فى التحديثء والتوسيع وإيجاد الحيويّة لهذه المناهج التعليميّة؛ 
فالجامعات مراكر مهنة وحديئة لإنتاج العلم والنهضة الإلكتروئية وهى تلعب .دورا 
أساسياً لاينكر. وإنجاز هذا المشروع من قبل المراكز التعليميّة العليا يقتضى أن يكون 
الأساتذة فيه مجدين ومبدعين وعلى صلة وثيقة بالجامعات الناجحة فى العالم للتمتع 
من المناهج التعليميّة الحديثة. 

ولكن مع الأسف الشديد تختصر مسألة "الإبداع" فى جامعاتنا على علوم الهندسة 
والطت وما شاكلهما سية حك إن ا را سي وال 
واليفسة والعابوري لأتفيدنا حاليا ينما أن "الإجذاء "فى العلوم الإنسائية عمل علد 
ارون ع الآن كانه امي قدا مدا 

قعلينا أن 'تدرك أعاب التكلي قفن ايها التعليسن» فنا هو السبب: كن أن الطالب 
الذى قد أمضى عششر سنوات متوالية من عمره فى تعليم اللغة العربية لاايستطيع أن 2 
نذا عر ين مكل كما لد الشدرا ن يتكلم عشر دقائق دون خطأً . وللأسف فى بعض 
الأحيان لايستطيع المتعلم أن يقرا النصّ المشكل للقرآن الكريم. ربّما السبب الرئيس فى 
هذا الفشل الفاضح هو أَننا تُعنى بتعليم القواعد الصرفيّة والنحويّة فقط. وفى نهاية الفصل 
نقيم امتحانا فى إطار أسئلة مثل: ماذا يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول لهذه الكلمة؟ 
دون أن شبخل الطلبيق أو الطالي مما ف على عل القواعن على النصوسنء فسن 
المتعلم كل ما تعلمه بعد شهرين أو أكثر فى حين أنه قد حصل على درجة عالية فى 
الامتحان. وليس معنى هذا حذف دروس كالنحو والصرف والبلاغة من المواد الدراسيّة, 
بل الغرض 1 لايكون الأستاذ متكلماً وحده فى الصف حتى يكون درسه صفليا. 

عقدما يتحدث الأستاذ وحده: ويعترى الوجوم و السكوت الظلاب جميعا يكتب على 
عملية تعليم اللغة بالفشل والإخفاق. وأسباب هذا الإخفاق هى: 

أ. أن الدروس والقواعد العربيّة طوال المرحلة الإعداديّة والثانويّة حتّى الجامعيّة 
تكرار فى تكرار تقريباً وتختلف قليلاً فى المرحلة الثانويّة بالنظر إلى الإعداديّة. وفى 
الجائعة يالظن إلى القاقوية. من الواعتن أن توم عصية من هؤاتى الك الدرابتية 
وأساتذة الجامعة بتأليف كتب تعتى بتعليم اللغة العرييّة مع نظرة شاملة إلى المراحل 
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الإعداديّة والثانويّة والجامعيّة فى مشروع مستقبلى تحذف فيه التكرارات ويحقّق فى كل 
مرحلة متوقعاته الخاصّة. 

ب. أنّ الصرف والنحو يشغلان أكبر حيز فى الكتب العربيّة فى المرحلتين الإعداديّة 
والفائوثة وس قر إلى المساكة الأيدكل الفعل فى العدرسة بالفريتة أبدا وقليل هق 
الأسافة يتكلمون بالتركة فى العائنة حيت يكون الصف مهملا ولاتكون عطلئة الصليم 
ملكة فى ذهن المتعلم. 

إذا تحدث المعلم والأستاذ فى الصف بالعربيّة. يسمع التلاميذ والطلاب مئات كلمة 
عربيّة فى كل حصة؛ وهم يرغبون فى التكلم بالعربيّة على من الومن بالتدريج؛ على أن 
نجبرهم أن يتكلموا بالعربيّة.لأنهم يجبرون أن يتكيّفوا مع ظروف الصف بحيث عندما 
يدخلون الصف يشعرون بِأَنّهم قد دخلوا بلدا عربيا. القيام بهذا الأمر فى الأشهر الأولى 
صعب؛ ولكن لاشك فى أن النجاح حليفنا إذا ما اصطبرنا عليه. 

تسر الذرانيات البفدمة إلى أن أحدا مى الطفوق فل كل مدويننة مخض تعدار يسنن 
اللغة العربيّة أو الإنجليزيّة طوال الأسبوع. هذا يساعد على مقدرة التلاميذ على المكالمة 
مساعدة لاتنكر. 

إن السوال الذى يواعيه داما مدزس اللنة العريئة حو جما حى قائدةدراسة اللمة 
العربيّة؟» وذلى ناتج عن عدم تبييننا فوائد دراسة هذه اللغة والمهن المرتبطة بها. وفى 
أكثرالأحياق لايتلقى. التلاميذ جواباً دقيقا فيذهبون. إلى أند لا قائره لها ولا يشيعرون 

فن. الواجت أن تشعر بالمسؤولية إزاء. المنافعم .ورؤوسن الأموال: الوطئيّة نشاصّة 
المقدرات الخفيّة فى باحثى العلم. وأن نغيّر حافز التعليم المتمثل فى الحصول على 
الفهادات: الجاضية إلى ابضاء العلم كفضيلة: يحب أن يشرح يع قوائد هذه اللغة 
والإنعايات الموجرعة فها التسلميي والمون الدافجة عن ملم التربية بوددة 

.١ +‏ التغييرات المطلوبة لتعليم اللغة العربيّة فى المدارس والجامعات الإيراتية 

بعد الحديث عن وجوب تخطيط علمى لتعليم الّغة على أساس المناهج الحديثة, 
وعد الالمام عضن النشاكل والنواقمى الثى توانديها عنلية تعليي اللدة الغورية ف يران 


تذكر التغييرات المطلوبة لرفع هذه المشاكل والنواقص فى أربعة مجالات: 

.١‏ ضرورة التغيبر فى مناهج تعليم اللغة فى إيرانء واستخدام منهج هو خليط من 
المحادثة والقواعد والترجمة مع التركيز على "المنهج المباشر". مراعيا النقاط التالية: 

- أن يتكلم الأستاذ فى الصف بالعربيّة. 

- أن يتكلم الطلآب مع الأستاذ بالعرييّة من الفصل الثانى. 

- أن يلتزم الطلاب بالتكلم بالعربيّة من السنة الثانية فى داخل الجامعة وخارجها. 

". لتكن المواضيع الدراسيّة موافقة مع أهداف تعليم اللغة العربيّة. وأن تراعى 
الملاحظات التاليّة: 

عأن لانكون الموضوهات الدازافية الدرسلة الأضرافية والعانو كه واليقة الأولن من 
الجامعة أدبيّة. 

- أن تشتمل النصوص الدراسيّة على المسائل اليوميّة والثقافيّة والعادات والتقاليد 
النائدة قن الباقه. العرية "مم الصو الخاطة بها يهنت 'نوثن على المعلمين فكريا 
ونفسيًا. 

- أن تكون النصوص صالحة للفهم وللمراحل التعليميّة المختلفة ومناهجها. 

- أن ترتّب النصوص ترتيباً علميًا. 

أن مان القواعن بصيي قدير البععدانها فى اللعة الأجدية: 

". الأمكنة التعليميّة: 

- أن يصدر أمر إدارىٌ من جانب وزارة التربية والتعليم إلى دائرة التحديث 
والتوسيع للمدارس ببناء مختبر لتعليم اللغة العربيّة والإنجليزيّة فى المرحلتين الإعداديّة 
والثانوية. 

- كما يقول هيتون': «الآلات المساعدة للتعليم جسر بين الصف والعالم الخارج.» 
(ععاع.) 226ة1:1ة 8113.8 ١١7‏ ش: ؟) يلزم استعمال الآلات السمعية 
والبصرية لتعليم اللغة العربيّة. 

6. الأستاذ: 
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دا والدععريف الآمناة فى الصف وده وان يقنارى الظلذي فى الضف 
- أ رزيعة الأنقاة بالمظالعة والدراشة يوقي ويستقيد .نن الإبداعانت السذيقة لتعلير 
اللغة ويطلع على المناهج الجديدة فى التدريس. 


النتيجة 

يواجه نظام تعليم اللغة العرييّة فى إيران تحدّيات حاسمة لأله يركز فى الأغلب على 
المنهيج المنسوخ (الترجمة والقواعد). ولأنّ الأساتذة يتكلمون فى الصفٌ بالفارسيّة. على 
صعيد آخر يشمل القسم الكثير من مواضيع هذا الفرع الدراسى النصوص الأدبيّة القديمة 
فى سين أن المناحج 'العلمتة لعليي اللنه الكميية عمد خلى' كيان صوص دراسية 
حك الحياة البوءثة والثقافة العاصرة البلاه التى درس لغتها: 

قد أذك عذه النشاكل إلى أن الطلاي لاسطيدون أن يتكلنوا بالفركة أو قرا اف 
غير مشكل بعد انقضاء إنحدى عشرة سئة فى تغليم اللغة العريقة قن المراحل الاعدادية 
والعان يل والسامحية 

رغم أنَّ معهد إيران للغات قد استطاع أن يخطو خطوات سديدة فى هذا المجال 
باستخدام التقنيّات الحديثة فى التعليم إلا أن هذه المساعى لم تلق نجاحا باهراء وذلك 
لأن التغلب على العراقيل والتحديات الموجودة يتطلب التواصل العلمى فيما بين الأساتذة 
الجامعيين. ويقتضى عمل الزمرة. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الثانية - العدد الخامس - ربيع ١٠9١‏ ش/آذار؟١١٠م‏ 


العرفان عند رضي الدين ارتيمانئٌ؛ رؤية نقدية 


زرين تاج برهيزكار* 
فاطمة حيدرى** 
الملخص 
يغبن الغرفان معرفة عو على أعوال وهالات روغانية يرتيط الإنسان من خلالها 
بالوجود المطلق دون أَىّ وساطة تذكر. وبناءً على هذا التعريف. يظهر كلام العارف 
- شعراً كان أم نثرً- كبيان عن تجارب عرفانية اكتسبها خلال سلوكه العرفانى» أو 
نظرته الخاصة بالخلقة والكون على أساس تلك التجارب العملية. ولهذا نرى أنَّ 
كلامه يفوق مستوى العالم الواقعى ويخترق المحسوسات, بحيث لم يُدرك أقواله إلا 
من كانت لديه إمكانية الاستيعاب والفهم من خلال التعاليم الحقة. يتعرّض هذا المقال 
مع رؤية نقدية بدراسة العرفان عند رضى الدين ارتيمانى.يعتبر رضىّ الدين ارتيمانى 
عارفا ربانيا عاش فى النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى والذى قد اشتهر بديوانه 
وساقى نامته فى عهد شاه عباس. فلاقت "ساقى نامة" التى نظمت فى قالب مثنوى 
شهرة واسعة بين أشعار رضي الدين آرتيمانىَّ وذلك بسبب روح الرآفة والعاطفة التى 


الكلمات الدليلية: العرفان. الوجود المطلق, كلام العارف. التجارب العملية» التعاليم 
الحقة. ساقى نامة. 


*. أستاذة مساعدة بجامعة آزاد الإسلامية فى كرجء إيران. 0 ا | 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د.مهدى ناصرى 


تاريخ الوصول: ؟/91/5١١اه.‏ ش تاريخ القبول: /591/19/1١1١ه.‏ ش 


ع؟/ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

تصل أشعارٌ الصوفى المسلك فى عهد التصوف رضي الدين آرتيمانيّ إلى ما يقاربُ 
ألفَ وخمسمائة بيت.وتصتفه كتب التواريخ من جملة السادة الأشراف وأصحاب الأخلاق 
الحديدة كان تدرف بقصانة اللساة ولد فى الضف الفا فى القرى العاقير اليجر فى 
ارقتان من جرابغ تريسركان, ببدواة عائلة رطية كانت عذوق الضي قد كان بخان 
أحمد خان (جد رضيّ) وأحد أنجاله (ميرزا إبراهيم) وعدد من أحفاده من أمثال ميرزا 
عبد الباقى وميرزا هاشم وميرزا كاظم وميرزا أبوالحسن, من الشعراء. فيشمل شعرٌ رضىّ 
القصائد. والمقطوعات الغزلية» وترجيع بند. ورباعى. ومفردات. وساقى نامة وسوكند 
نا وخضد من السضوق فى أفعازه ذات البارى ضالى توهدقه الوضول إلى اسه 
الألوهية. 


عصرٌ الشاعر رضئّ 

عاصرٌ الشاعرٌ رضي فترة الصفويين. وتعتبر هذه الفترة من أهمٌ الفترات التاريخية 
فى إيران. وتقارنت فترةً من فترات حياته مع عهد شاه عباس الأول (النصف الأول من 
القرن الحادى عشر) ذلك الرجل الذى ازدهرّ الاقتصاد فى عهده من خلال توفيره الأمنّ 
وتأمين الطرق وبناء الخانات... وبناء المبانى والمساجد والجسور والبساتين وتخطيط 
المدن و... لم يساهم فى ارتقاء الفن المعمارى فحسب وإنما وفر الراحة والرغد فى 
غيش الناس. 

وتعتبر فترة الصفويين بوجه عام ودون الأخذ بنظر الاعتبار فترة شاه عباس الكبير 
الحافلة بالمفاخر. فترة عصيبة. فعلى سبيل المثال» وإن استطاع شاه إسماعيل إنهاءً 
الإقطاعية وتوحيد الشعب عقائديا ودينيا بعد الإعلان عن مذهب الشيعة كمذهب رسمى 
فى البلاد. إلا أَنّ هذه الفترة سبلت كثيرا من التراجع فى المجالات المختلفة الأدبية منها: 
العلمية والاجتماعية والفكرية. أضف إلى ذلك ما كانت تعانى منها هذه الفترةٌ من الظلم 
والأمال'المحدية والعاشة فى معافية الناس وانتضار الأفيو والشراب والثى أصبحت 
نهاية مؤلمة لفترة كانت قد تمتاز بداياثها بالبطولات التى يشهد لها التاريحُ بذلكى. 


العرفان عند رضي الدين آرتيمانىٌ؛ رؤية نقدية//ا؟ 


«إذا ما وضعنا يتات وسيتات العهد الضفوى فن ميوان لتقييمهاء لوعدتا السييات 
تقوق الحستات: فهى قترةٌ بدأت قوية عسكريا .ولكتها اننهت يوضع لا يُحْسَدُ خليه... 
عهدٌ بدأ بالثروة والتنسيق والترتيب وانتهى بالفاقة والفقر والفوضى.» (ضفاء؛ #/ال٠اش:‏ 
؟ع/0) 

بدأ العهد الصفوى بنهضة قام بها جماعة من الصوفية» وانتهى بفترة مناقضة ومخالفة 
لأهل التصوف واستمرٌ هذا الوضعٌ حتى بداية فترة حكم محمد شاه قاجار الملكى 
(1700١ق).‏ ومن جهة أخرى أَدّت سيطرة العلماء والفقهاء على الأمور إلى منع انتشار 
التصوف وتوسيع الخانقاه والخانقاهيين. 

وقد بقى من التصوف فى هذه الفترة ألقابٌ مثل (صوفى أعظم). (خليفة سلطان). 
و(مرشد كامل). (ومرشد كامل هو الاسم الوحيد الباقى من آداب السلوى المنسوب 
للجدٌ الكبير الشيخ صفى الدين الأردبيلى). ولكن المضايقات والتعصبات لم تفلح فى 
التقليل من هذه الرغبة الفطرية فى الإنسان الإيرانى التى تقوده إلى هذا النوع من 


الأبديولوجية: 


سيرته وحياته 

ولك سيد مخمد المتخلصن بلارضة) قن النضت: الثانى من القرخ العاشر الفحرض 
فى (آرتيمان) من توابع تويسركان. وقد اعتبر غالبية المؤرخين الملمّين بأحوال رضئّ 
أرفيناتة الدمن أهل الذوق والغرفان. 

«كان العارف الرباتى سيد رضي ارتيماتي الذى اشتهر بديوائه وساقى ثامته فى عهد 
شاد عياس» كان من اقرية: اياوه [شبيرواتيه لناب 151 كان مير رركي ردمانة 
من السادة الأشراف وحسن الطبع وقضيم الكلام: ,متذوّقاً للعرفان ومدركا بتراتب 
الملوكب» اقذوة للد لحداء 198 عاد ميروا وفين ارفداتن ايه من الدهد. وليسن 
فاته وونييقة ذواقهحد يمكن تعيينه, وبالتواضع موصوف وبالتضحية معروف: وصااحب 
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كمال فى عهده. بلغ رتبة من الشعر.» (سفينة خوشكو) «إن ميرزا' رضي آرتيمانيٌ كان 
زعيمَ العرفاء وسيد المعرفة» ورغم القيود والحيلة؛ إلا أَنْ وسعة ذوقه لم تجد النهاية, 
جمع التواضع والروح العرفاني معا.» (تذكرة ميخانة: نصر آبادى) 

غادرَ رضىّ فى ايام شبابه مسقط رأسه الذى كان من توابع تويسركانء إلى همدان 
طلباً للعلم: وأصبح أحدّ تلامذة (مرشد. بروجردى)" (م+١٠١).‏ ويُعتبر عبد الباقى 
نهاوندى مرشدى بروجردى هذاء من مريدى ميرزا إبراهيم حسنى همدانى وهو أحد 
روّاد التصوف فى تلك المنطقة. وإن كان ذبيح لله صفا يعتقد بِأنّ رضئى التقى بنفسه 
مباشرة ميرزا إبراهيم.» (صفاء 7/١اش: )0/٠١89‏ 

لم يذكر اسمٌ لميرزا إبراهيم فى ديوان رضئء ولكنه يُعتبر نفسّه فى مقطوعة غزلية 
مجنونا بحب مرشد بروجردى: 

رضى سان جه باك ار ندارم خرد كه من در جنون “مرشد” كاملم 

سرطة لابحسى من الا يكون الذي عل عاذاك قن تون "مر ويد“ كاماتة 

على كل فبعد مغادرة مرشد إلى شيراق غادرٌ رضئ إلى أضفهان وحسب ما جاء به 
سيّد على حسن خان فى ”صبح كلشن"“» أنه أصبح كاتبا فى ديوان شاه عباس الكبير 
وتزوّج إحدى الفتيات من سلالة الصفويين. 

وبعد حصوله على براءة شيخ الإسلام فى تويسركان وضواحيهاء عاد إلى مسقط 
رأسه وظل متبعلاً فى أداء الوظائف الديقية إلى الخ حيائه وفق .مأ ععاء الى نظ 
ناصرى عام 117اق. 


اشعار رضئٌ 
بندو أن التذوق الععرئ كام ورانا فى سلالة رشت فيذه الأبياث اده خاق امد 


.١‏ قد جاءت فى نسخة إمامى المطبوعة: «إنه وفق اسم (مير رضي آرتيمانى)» ووفق ما نقله المؤرخون, 
يبدو أنه سيد علوى. ويبدو أَنَّ إضافة كلمة ميرزا تدل على أنه كان يعمل فترة كاتبا فى مكتب شاه 
عباس الصفوى.» مقدمة: ؟١.‏ 

.١‏ فيما يخص أحوال مرشدى بروجردى والتعرّف على شعره يمكن الرجوع إلى تاريخ الأدب فى 
إيران. ج0: .,٠١59- 7١50‏ 
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حان: 
ال دست ؤماته بين كه يحون فى كريم. 2 از كرةش جرخ وازكون فى كريم 
بين طرفه كه مانند صراحى شب وروز20 در قه قهه ام وليك خون مى كريم 
- أنظر كيف أبكانى الدهدُ وأنا بالمقلوب أبكى من دورة الأيام. 
طاظر إلى سالى كصراقة اللبل: والايايم أباوضاعكا ولكتى أركن يدل الدموج 
وما 
وكان لخان أحمد خان أمّ يُدعى سيد شاه مرتضى وهوشيخ الإسلام أيضاً وكان 
يُنشد الشعر. ومن ناحية أخرى كان أحد أولاد ميرزا إبراهيم المتخلص بأدهم - التى 
كافك والدقه بى سلا المتوييق - ماوكا السدن بولكند وفع قن الجن يسبب ارتكانه 
أعيالة غير القلافية وشعاطيه المتخداراات»«وسوب الأذب والتسعاا..حتى. ترق قن اليلد 
عام ٠2١٠ق‏ ومن أشعاره: 
مرا زاهدى سوى محراب خواند ززهدش دماغ دلم خشك ماند 
ندا أمداز سوى ميخانه ام كداى ادهم مست وديوائه ام 
توراكى سرو كار با زاهد است تو شاهد يرستى خدا شاهد است 
- دعانى أحدٌ الزهاد إلى المحراب. أزعجنى ذلك الزهد. 
دجاه خافاين النخانة كول أبها الأسان الكقافن سكر وجدون. 
دأين امن الزهده أنث رضل شيادة والله هيد على ذلك 
وقد.جاء: فى كنب التوازيخ اسم خده من أحفاد رضي .من الشعراء كميرؤا عبد 
لباقي وميروا تعاقتن. وفيرو ا كاظم وميروا أبو العس رز درواق عع رضن التتصافا 
والمقطوعات الغزلية. وترجيع بند. والرباعيات, ومفردات ساقى نامة وسوكند نامة؛ فتبلغ 
أشعاره بالمجموع إلى ألف وخمسمائة بيت. وهناك بعض أبيات تجده غير سليمة فى 
فيواقة مكل سر الى 
تو بدين جشم شوخ وروى جو ماه نموي ذل زحية يدك سياةز!) 
- أنت بتلك العينين الفاتنتين والوجه كالقمر. يُغْرَّم بك حتى صاحبٌ القلب 


لفاس 
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بس حرف كه بر رضى كرفتيم بعصضى سخنان كرفت ما را 
- كم انتقدنا كلاما من رضىّ ولكن بعض هذه الانتقادات أصبحت ضدنا. 
وهما من مطلع هذا البيت: 
شعر نه جنان كرفت ما را كز دوست توان كرفت ما را 
- لم يتمكن الشعر من جذبنا إليه بقدر ما لدى الحبيب من قدرة الجذب. 
ولوسوة عله الأيات حكن الدكتوة عهاة عم اوضق ا(مل المتريط إلى الردىد 
أعيانا): ولك التكتايق العابة فى عازه دل على أفكاره الترهائية والتذوق والريعد 
الناتج عن هذه الأفكار: 
مكر شور عشقت زطغيان نشيند كه بحر سر شكم ز طوفان نشيند 
عجب باده ى خوشكواريست كه در خون كبر و مسلمان نشيئد 
نشسته است ذوق لبت در مذاقم جو كنجى كه در كنج ويران نشيند 
رضى شد بريشان أن زلف يا رب ١‏ بريشن كننده يريشان نشيند 
- وهل يهدأ جوى حبّك من طفيانه حتى بهداً البحرٌ الهائج من طوفانه. 
- يا لها من خمرة لذيذة يستلذ بطعمها كل كافر ومسلم. 
تذوق فتك فى ذاتقى ككدر فن الأنقاهن: 
- قد هام رضئ بالصدغ يا ربّء والمشوّش الطائش مازال فى محنة. 


كه كاه كع 
0 


داند ان كس كد ديدار تو برخوردار ست 

كه خرابات وحرم غير در و ديوار است 
اق كضة ذو طووع سى موضلكى مذهوقى 

ديد :يكهشاى كه عالم همكى ذيدارست 
همه يا مال تو شد خواه سر و خواهى جان 

وانجه در دست من از تست همين يندارست 
برخوراز باغجه حسن كه نشكفته هنوز 


العرفان عند رضي الدين آرتيمانى؛ رؤية نقدية 0١/‏ 
باور از مات نيايد به لب بام دراى تأ ببينى 
كهجه ش ورز تو در اين بازار است 
- هل يعلم من يتمتع بلقائك أنّ الأطلال والحرم ليس بالجدران والأبواب. 
- ويا مّن فى طوره متحير من شدة الحيرة, تَبِصَّر فإنَّ العالم كله مشاهد. 
الكل أضع تلكك: قالراس والشى كلاهنا ملك لك وما أملكد أنا مك هو 
هذا التصور: 
- تناوّل من روضة الحسن فإنها لمّا تزهر بعد واللقاء يُخزينا ويفضحنا. 
- أخرج من الضباب إلى الوضوح لكى تشاهد ما أصيب به الخلق من وجدى. 
مرعفق اكمدن يان يدهن اق انست اق بى سر وسامان سر وسامان انست 
كع دريرة او دل فحسسو دردى ذارد أن درد نكّه دار كه درمان انست 
- أيها الحبٌّ إن فارقت النفس فإن النفسّ هى الحبء واعلم أيها المتيّمُ أنّ ذلى هو 
الوصول. 
- إن كان قلبى يتألم فى هذا الطريق. فاحتفظ بالألم فليس له من علاج ولا 


كه كاه ذاع 
0 


ازدورى راه تابهكى آه كنى وذ وهرورهرزن طلب زاه كنئ 

يا رب جه شود كه بر سر هستى خود )0 يكى كام نهى وقصه تمام كنى 

- إلى متى تتألم من بُعد الطريق وتطلب من قاطع الطريق أن يدلك على الطريق. 

- يا ربٌ هل من سبيل فى أن تتقدّم بخطوة فى الكون وثنهى القصة. 

عد الإنبارا إلى 31 سارح نط العافر رضواء ون كان متنا مح تاعية الزمان 
والمكان على النمط الهندى, ولكنه يخلو من الميزتين اللتين يمتاز بهما الأسلوبٌ الهندىٌ 
وهما؛ التعقيد اللفظى والإبداع فى الكلام لاسيما لدى بعض الشعراء. إِنْ كلام الشاعر 
رضىّ سهل ورسل فكان يسعى فى استخدام المعانى كى يقتدى بالشعراء الكبار من 
العرفاء مستعينا بالأدوات الشعرية لبيان حسه الباطنى. 
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يُعتبر (هرمان اتيه)» الشاعرَ رضىّ «من جملة الشعراء الذين لم يتصئّعوا فى الأوزان 
والقوافى ولم يتقيّد فيهما ما يجعلنا نشعر بأنه يُنشد الشعرَ من أجل عرض الحقائق 
والبوح عن الإحساسات, وليس للحاجة والتكليف من مكان فى وجود الشاعر.» (آتيه. 
لاتا: نقلا عن مقدمة ديوان رضىّء تصحيح محمد على إمامى) وكانت هذه فى الواقع 
خصوصية يتميّرُ بها أغلبٌ الشعراء الذين مكثوا فى إيران فى ظل الحكومة الصفوية ولم 
يغادروا بلدهم إلى بلاط الهند.ويمكن اعتبارٌ لجوء العرفاء إلى الشعر فى بيان التعاليم 
وعرض الشهودات, سّواء كانت بهدف التعليم أو غيره. ناتجة عن إدراكهم لحقيقة أَنّ 
الذوقَّ الإيرانى يُفضل الشعرّ لطبيعته الثابثة فى التأثير. 1 

كنا أن ماح التجاري العرفانية وعرض الفكرع التاتضة عن نظرة العارق للكون الت 
يحصل عليها إثرّ تجاربه العملية وتنحصر به دون غيره. تفتح للشاعر آفاقاً جديدة 
تجعل كلماته تجتاز المحسوسات المدركة فى العالم المادّىٌء ما يؤدّى بذاته إلى تحويل 
الكلمات إلى زموق: بوإن لم #كن لدف الشاعر وأضاله من الشعراء تعان معئنة فى هذا 
الخصوص, ولكن وبدون ترديد أصبحت الرموز المكرّرة فى عبارات الحب العرفانيّ 
بالأخص فى الشعرء مبتى يلجأ إليها من لايمتلك أىّ تجربة عملية. ولاتقصد من هذه 
العبازة أن شاعرنا وض فد اكتسب الذوق النات عن المذاعيي ايفان قو غعرية صملة 
يخوضها كل سالك طريق, متأ ثرا بالشعراء العارفين الكبار السابقين لعهده, وإِنّما لايمكن 
مقارنتها مع تلك المفاهيم التى سبقته فى كلام هؤلاء الشعراء. 

ويصف رضىّ معشوقه بتلك الكلمات التى عبّر عنها الشعراءٌ السابقونء فمحبوبه هو 
الات الإلبية الأزلية وعدهه الوصول إلى سلعة الال القدية: 

خر رض توعان فى طريى الكبال #الوضول كلد بريد وقوة: 

من فاش كنم حقيقت خود را هر كس هر جند كويد من أنم 
من شخص نيم» شرارى از شوقم من جسم نيم رضى كه بى جانم 
-أنا اقفى حقيقى, وأنا سأكوى كنا كنت مهما قالوا على: 
- آنا لبيك شغصاء بل بجمرة من الشوق ولس يها بل بلذا روس 


كاه واه كاه 
21 
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رشان رطخ كسام مان الغرفان فى عضا اله والضء تعر البر شان والعفل نايدا 
فى الوصول إلى الحق: 
مكو هيج با ما زآيين عقل كه كفرست در كيش ما دين عقل 
- لاتحدّئنا عن العقل وأصوله. فليس للعقل مكانٌّ فى قاموسنا وهو كفرٌ فى 


كه كاه ذاع 
0 


- يا من بحاجة إلى البرهان فى طريق العرفان, أَخْشَى عليك من التعب كالحمار 
فى الوحل. 


كه كاه ذاع 
0 


صد شكر كه نيستم من از بى خبران كه مست ز وصالم وكهى ز هجران 

واتسسعندان عنام كريان بر مسن خندان من ديوانه به دانشمندان 

الك شكر الى لثمن الجاهليق» أحيانا مسد تملا من الوصول وأخرى تمل 
من الهجر. 

- جميعٌ العلماء يبكوننى وأنا المبتسمٌ المجنون بهم. 

ويبدو رضئ كسائر الشعراء الذين سلكوا طريقَ العرفان كحافظ الشيرازى. معتبراً 
المسجدّ والخرقةً إشارات لكيد واحتيال الزاهد المُرائى: 

سبحه زهد وسالوسى خرقه زرق وشيادى 

اق ابدى كنا يرسك داد ناث يخ مسلماني 

- سبحةٌ الترهد والتملق وخرقة الاحتيال الزاهية. آه من هذا التعيّد. آه من هذا 

الإسلام. ش 
رغ اق زاهدازعى يرداق هناب ودر ان قاده ا مادر أب 

- أيّها الزاهدُ لانديّر وجهّك عن الخمّارين, فإنى مُلقَى فى النار وهم فى الماء 

مُلقَون. 


*8/ فصلية إضاءات تقدية 

ازاين دين به دنيا فروشان مباش به جز بنده ى زنده يوشان مباش 

دلاكن افن :25 النذهيي فى الدفويى ركى كافها نهذ لأمكان اناب البالة 

يُعتبر رضي نفسّه فى طريق السلوك العرفانيّ أكثر تقدّما من جنيد البغدادى وبايزيد 
اللسطامن) 

ره فقر وفنا را أن جنان در بيش بكرفتم 

كه وايس ماند بسيارى جنيد و بايزيد از من 

- سلكت طريق الفقر والفناء حتى استغرب جنيد وبايزيد منى. 

ولكقد من بكية أخرق يظين كتعلى الأشاكق يحدر :من الدتا القائية الى ير كتها 
بالنفس الواحد (بطرفة عين واحدة) رغم رسعيآ واصفا إياها ينكان التعب واليشقة: 

جهان منزل راحت انديش نيست اول حصا اند يك قلس مسن تمت 

سراسريعهان كير از سي ويس جه مى خواهى آخر از ين يك نفس 

- ليس العالم مكانا عقوتن أولة إن أده كلدطر ذه عون راسد 

حبوليكن العالة كلدالقف أنث وماك لكك اذا نز ين من هله الذناة 
ويرى كسائر المتقدمين أن الفلك هو المسؤول عن الحرمان وخيبة الآمال: ولهذا 


يطلب الخلاص من الخالق. 
فلك بين كه با ما جفا مى كند جه ها كرده است وجه ها ميكند 
بر أورد از خاك ما كرد ودود جه مى خواهد از ما سيهر كبود 


فى كرود ابن الزاجير يداخوق 2 السهى #د كيه سور كين 
- أنظر' إلى الفلك كيف يظلم بيحقاء انظر ماذا فعل وماذا يفعل. 
دف أناز الغباز من رخفا فعاذا يريد هذا الفلى معنا 
- فلاتدورُ الَحَى إلا الم إلى 21 هذا الانكيات: 
وترق اوضق تفي أغيانا مبغطلما أماء التطناه والندن 
هيج كارى نشد به تدبيرم جه كنم جه كنمء مبتلاى تقديرم 
با قضا من نه مرد مصلحتم باقدر, من كه وجه تدبيرم... 
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- لم يحصل شىءٌ بإرادتى وتدبيرىء ماذا أفعل فأنا متورّط بالقدر. 

- مع القضاءء لا أنا رجل منفعة؛ ومع القدر مّن أنا وما هو تدبيرى. 

وتشهر الساقن قامة امن بين عار ,رشع يما فعملة ين رقة الفراطف وإ كاو هده 
أبياتها أقل من بقية ساقى نامات العهد الصفوى. 


ساقى نامة': 

تمك الول على كقابة ساق خافن عن مختريات: رود :وبر هري ولكن 
الشاعر نظامى اتتتهر بأنه أول من أتشدٌ هذا النوع من الشعرء وإن لم تأت ساقى ثامته 
عورة منفكلة راتما تيس العضول علهاسن لال متظوميد “النكمد بابو" 

ونستثنى هنا ساقى نامة حافظ فى القرن الثامن الهجرى: 

اماق أوين كد حال اووة ٠ ٠.‏ #حرانك اخرايف كمال اورة 

- تعال أيها الساقى, فإن المُدامة أَنَت بالفرح والسرور وستزيد من الكرامة وبها 
يتحقق الكمال. 

فى الواقع بدأت كتابةٌ الساقى نامة المستقلة منذ طليعة القرن العاشر فى عهد الصفويين؛ 
حيت اير أميناى ظيرانى #93 ةق راقدا ليا أصبعت كانه النباق كان اعد الأصول 
الشعرية َ القرن العاشر الهجرى وما بعده وقلما نجدٌ شناغرا لم يَحْض فى تجربة كتابة 
هذا التوع من الشعر. وسعشدم الساقى كامة كسائر الأمعاو القديمة لنيان العواطق: 
مؤكدة على عدم ثباث العالم .وبطلاته؛ والتذكير بفناء الأنسان وهناكف إشارة فيها إلى 
حالات التزوير والرياء. واللجوء إلى شرب الخمر والسكر هروباً من الواقع الملىء 
بالمضائب والنوائب التى تحل بالإنسان وكذلك الوصول إلى مرتبة الفناء وفى النهاية 
الوضول الل ساعة الاله 

وأما الشراب الى تجده فى ساقى ثاقة) فهو غبارة عن مرفية العهود الذى يقل 
الإنسانّ من مرحلة المُجاذبة إلى الحقيقة. وتمتاز الساقى نامات فى هذه الفترة بالمدح, 


ادوع دن العسر يوه العاءز فيد الخطات إلى الساقن. 
". جاءت هذه الساقى نامة بصورة مستقلة مشتملة على ٠‏ بيتء فى تذكرة ميخانة. 


ع0/ فصلية إضاءات نقدية 
سَواءً مدح الأثنة لاسيما الإمام الأول للشيعة أو مدح الملوك. 

يَصل عددُ أبيات الساقى نامات إلى مائة وفى بعضها إذا كانت تفصيلية. تصل إلى 
آألاف بيت (تحتوى ساقى نامة ظهورى على أربعة لاف وخمسمائة بيت). ولكن 
هل بات شاف عله القاعر وض إن .نا قارب :خا يقاء يداه بلللجوف إلى 
الحضرة الإلهية وبأداء اليمين (بملى نجف. وبضياء قلوب العاشقين, وبالعارفين والقلوب 


الحزينة). 
الهى به مستان ميخانه ات جدعقل افصريتان ذيوائة ات 
بخردق كش لجدى كبسسوريا كه امد بيسة شأتفن فرودان نا 
به دردى كه عرش أست او را به ساقى كوثرء به شاه نجف 
صدف به نور دل صبح خيزان زشادى به انده كريزان عشق 
عشق به رندان سر مست آكاه دل كه هركز نرفتند جز راه دل 


- إلهى أقسمُى بسُكارى حانى وبأصحاب العقول المجانين. 

- أقسمّك بالمتألم والمتعذب بكبريائك وما أصابه من الانحطاط فى شأنه. 

- وبالألم الذى له العرش وبساقى الكوثر بشاه النجف. 

- بصاحب القلب المنوّر من الفرح وبأصحاب القلوب الحزينة. 

- الحبٌ بحقّ العربيد المسكر العالم بالحقيقة الذى لم يتخذ سوى طريق السلوى. 

وريه ان يوهل الأنهاز من العضاد إلى الخقكة ودئ لكر 4 إلى الوبهدة ينكد 
لبا واغيا ونقسا غارفة: 

حة فيسكاة وعصدف زاف ذل اتسين وشححان اكادية 

كمه از كرت شلق شك امم به هر جا شدم؛ سر به سنك أمدم 

- اسمّح لى بالدخول إلى حان الوحدة. وامنح لى قلبا واعيا وقبيا عارقة, 

0 الخلق: ا سات 

فى الت أن عطي هرانا بل الكةة عامفة: 
ميئى ده كه جون ريزش در سبو رازه سندو اق دل اوراز هو 
- ناولنى مُدامة بمجرّد أن تصبّها فى جَرّة, تُنادى الخابية من الجوف يا "هو". 
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مدامة تجعل كأسّ مدامة (اليقطين) تُنادى بالوحدانية: 
از ان مى كه جون ربزش در كدو همه قل هو اله در آيد ازاو 
- يخرج من المدامة حين صبّها فى كأس مدامة اليقطين؛ "قل هو اله أحد". 
مُدامة فى وجد وجوى دون أَىّ خابية أو كاس«وسكر: 
متي سر اله سير ها به كل واشسو قن ب حي ولريقه در اذوقوكوئن 
دمدامة كزها صشر روعي يلالية قفن بوجد وسعوف دون عاب وكا بن: 
مدامة تحرّرت منى ومنى وتطهّرت من كل دنس: 
ميئى از من و تو كشته ياك02 شود جان, حكد قطره اى كر به خاك 
ينداف فافلا بخاص متك ونان عذامة حصي برويعا بونقطر قطرة وان على 
الثّرى. 
إن هذه المدامة الى يطلبيا الساعة من الساقن: هن مذانة بتحللة فى عقيدته ومحرمة 
على غيره: 
اذان ف خلال امك در كشن ذا كه هنا ويال اس ور يش ها 
أل اومن بعصواء اسه بر غيرها كه خارج مقام است در سير ما 
- المدامةٌ محكلة فى مذهبنا إذ هى الحياةٌ والجّناح عندنا. 
- المدامة محرّمة لغيرناء لمن هو خارج عن مقام فى سيرتنا. 
وأحياناً ترق رض يلسا فى ساقي نامته إلى معان أخرى: 
مغنى نواى دكر ساز كن دلم تق شد مطرب أواز كن 


مغنى سحر شد خروشى بر آر زخامان افسرده جوشى بر آر 
- أيها المطربٌ حَلَّ الصباح, أهتف بأعلى صوتك و تَهيّج اهتياجاً. 
ثم يشكو كسائر الساقى نامات من هذا العالم الملىء بالتزوير والحيلة والرياء ويطلب 
النجاة والتخلص من الطريق الضيق الذى رسمه هذا العالَّمُ المجازى: 
برون ها سفيد ودرون ها سياه فغان اذ نين تدك اه أ 


فصلية إضاءات نقدية 


همه سر برون كرده أز جيب هم 


خروشيم برهم جو شير ويلنق 


هنرمند كرديده در عيب هم 
عبد ال جا بو احا 


- 0 0 يه 0 أه من ن حيأة كهذه. 
حول مها على لخر سردات 0 والتسائسات أ ا 
وفى النهاية يمدح الشاه عباس الكبيرء 5 إخلاصّه وحبه لأمير المؤمنين على بن 


أبى طالب (ع): 

بخور مى كه در دوره عباس شاه 
سكندر توان و سلي من شدن 
سكش بر شهان دارد از أن شرف 
البنى وده تحان كد هر ليد 
نكهدار اين دولت از حجشم بد 


بهدكاهى ببخشند كوهى كناه 
ولى شاه عباس نتوان شدن 
كتسمة باشذ سكن اسثان تسق 
نهان از دل وديدهى مردمند 
بكش مدا قبال و تاابد 


رضى روز محشر على ساقى است مكن ترك مى تا نفس باقى است 

- اشرب المُدامة فإنّ فى الفترة العباسية, يُغفْر الذنبُ وإن كان كبيرا. 

- بالإمكان أن يضبيع 'الإنسان اسكددة وسليمان: ولكن لاينكن. أن يكو .غناه 
عباس. 

- يكفى لكلبه شرفا على الملوى كونه فى عتبة النجف الأشرف. 

- إلهى أقسمّك بالذين فيك هائمون, البعيدين عن قلوب الناس وعيونهم. 

د اتعقظ هذه الدولة من غيون الحشاد ولد بشيرها الى الايد 

- يدض و ا ب 
ل سي يه 
شدزا غير ساققى ثانئة :وس ركد خامةه قل اقثر #لكن ينيدا ف مقامة الأدبى والفرقاتي لذن 
اشتهر بهما فى عصرنا الحالى. 
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النتيجة 
عاضر الشاعه رضي الدين آاركيماتن فى فترة مع سياته الشاه عباس فتعتبر فثرة 
الصفويين من أهمٌ الفترات التاريخية فى إيران. حيث بدأت بنهضة الصفويين إلا أَنَّ 
سيطرة العلماء والفقهاء فيما بعد. حوّلت الأوضاعً إلى فترة عصيبة لأهل التصوف مما 
حالت دون تطوير الخانقاه.يدل الوجدٌ والسرور الناتجان عن الأفكار العرفانية فى شعر 
رضى على سلوكه العرفانيّ؛ فإنَ المحبوب فى ديوان أشعاره هو ذات البارى تعالى حيث 
إن هدفه الوحيد هو الوصول إلى الحضرة الإلهية.وأخيرا يمكن دراسة شعر رضىّ من 
احيث: اللغة والمكان فى إطان الأسلوي اليددق أو النذهب اليتدى: 


المصادر والمراجع 

اتية, هرمان. لاتا. تاريخ ادبيات فارسى (ناريخ الأدب الفارسى)؛ ترجمة رضا زاده شفق. طهران: 
لانا. 

رتيمانى. رضي الدين. 80 1١ش.‏ ديوان. باهتمام محمد على إمامى. طهران: خيام. 

رتيمانى. رضي الدين. 87 ٠١ش.‏ ديوان. باهتمام أحمد كرمى. طهران: لانا. 

حافظ. ا ٠١ش.‏ ديوان. تصحيح قزوينى وغنى. باهتمام ع. خربزه دار. طهران: أساطير. 

شيروانى» زين العابدين. لاتا. بستان السياحة. لانا. 

صفاء ذبيح الله. +8 8١اش.‏ ناريخ ادبيات در ايران (تاريخ الأدب فى إيران). مجلد ٠‏ و0. طهران: 


فردوس. 
قدرة الله مولانا محمد. لاتا. تذكرة ننائئج الأفكار. هند: لانا. 


كلجين, أحمد. لاتا. تذكره ميخانه (تذكرة الحاتة). تصحيح أحمد كلجين. طهران: لانا. 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الثانية - العدد الخامس - ربيع ١٠9١‏ ش/آذار؟١١٠م‏ 


ناك الملائكة .وا بواعانها الشعريةة رقي نقدية 


حسين شمس آبادى” 
مهدى ممتحن ** 
الملخص 
يتطرق هذا المقال إلى الشاعرة العراقية نازك الملائكة التى لها دور أساسى وهام فى 
الشعر العربى الحديث ما بين الأربعينات والستّينات من القرن الماضى؛ المرأة التى 
دخلت معركة أدبية يخوضها الرجال وقامت بالإبداع. فظهرت كمبدعة فى مجال 
الشعر. هى تتعلق بالمذهب الرومانسى الذى يقوم أساسه على الإبداع دون التقليد 
وإنها من ممثلى المذهب الروماتسى فى العراق: التى استطاغت أن تبلغ الرومنسية إلى 
ذروتها فى العراق مع أنها دخلت العراق متأخرة بالنسبة إلى البلاد العربية الأخرى. 
كانت نازك الملائكة من روّاد التطوّر الشعرى؛ التطوّر الذى عمّ أقطار العالم. وهى من 
أفضل شاعرات الوطن العربى, لأنهًا شاعرة الإبداع والتجديد وناقدة فى قضايا الشعر 
العربى. وهى عاشت فى عزلة عن بيئتها الثقافى وكانت أسيرة عالمها العائلى المحافظ 
بسبب أنها نشأت فى مجتمع لم يكن فى إمكان المرأة أن تبدى آراءها ولم تكن 
تقدر على أن تحضر النوادى والجماعات الأدبية وقبول هذه القضية أن المرأة تختلط 
بالرجل فى الأماكن المختلفة والأسواق كان صعبا على الرأى العام فى المجتمع. 


الكلمات الدليلية: الأدب العربى؛ العصر الحديث. العراقء نازك الملائكة, الرومنسية, 
الإبداعات الشعرية. 
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المقدمة 

ولدت نازى فى بغداد من عائلة بورجوازية شيعية وكانت عائلتها تهتم بالعلم والأدب 
ولم تكن تغفل عن التراث والثقافة حيث كان والداها كلاهما شاعرين وصدر لهما ديوان 
شعر وطبعا كان لهذا تأثير هام على ذوقها الأدبى وقريحتها الشعرية. إذن نشأت الشاعرة 
فى مجتمع شديد الحرص بالنسبة إلى المرأة وأسرة محافظة متمسكة بالدين» فتكوّنت 
شخصيتها فى هذا الجو العائلى وفى هذا المجتمع. هازع ناحية ومن ناسية الخرض كادف 
الشاعرة فى بداية حياتها الأدبية التى تطابق عنفوان شبابها تتأثر من الشعراء الرومانسيين 
وكانت تحت تأثير فلسفة تشاؤم الفيلسوف الألماتى المتشائم "شوبنهاور" فحياتها الأدبية 
تشكلت على هذا الأساس. وكانت الشاعرة بسبب هذه المؤثرات السلبية تغترب عن 
الناس بل تغترب عن نفسهاء لأنها كانت تعجز عن التكيف مع المفاهيم العامة ومع كل 
نا يدور بعولينا وإنيا كانت فى هذه القعرة من الدمن فى كررة معانانيا والانها وكات 
تهرب من الحقيقة والواقع فلم تكن قادرة على أن تصل إلى الراحة النفسية كما تريد. 
ربما يكون هذا سببا أن ترحب الشاعرة بالموت وتحتضنها وكانت فى ذروة الصراع 
بح تسيا وذانيا وى مقضيات الحياة والفكست غلم الآثار التلية على مخشكيا 
وسلوكها الاجتماعى مع الآخرين. 

فى هذا الأوان. تنطر الشاغرة إلى المسائل والقضايا المختلفة الفلسقية سطحيا ول 
عميقا ولا بعيدا وكانت متشائمة وتبرّم بالحياة وكانت متحيرة متردّدة إزاء القضايا الكونية 
وأسرارها وقصائدها مليئة بأشعار تتحدث فيها عن موضع الإنسان فى الكون وعن سرّ 
وعوذه ومن عجوو عن بعرفة الكوخ العانطن والغازم وش ححف عن هذ القضايا بها 
فلسفيا وتعبر فيها عن أحاسيسها وعواطفها وخلجاتها النفسية التى تكون مرآة لآرائها 
وعقائدها. خاصة أنها قد بحثت كثيرا عن السعادة وأتعبت نفسها فى طريقها فلم تجدها 
فى أى طبقات المجتمع ورجعت خائبة صفر اليدين فاشتدٌ تشاؤمها. (الخاقانى, 127١م‏ 
اج5: ١11-؟١)‏ 

ولكن عندما كثرت قراءاتها ومطالعاتها وبسبب غزارة مواردها الأدبية ونضجها 
الفكرى كما تصرح الشاعرة نفسها بهذا الموضوع فى مقدمة ديوانها "مأساة الحياة" 
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أدركت <أنها ليست غير ممكنة الحضول فغيرت نظرتها عن الحياة والموت وهذا التطور 
كان تمهيدا لفكرة عثور الشاعرة على السعادة ولو كان فى مدى محدود. وقد زالت 
أراقها التعاشة قيها ففهان وعل سخليا الأيمان يالك والاطسان إلى الحياة فحت 
تنظر إلى هذه القضايا بمنظار التفاؤل.» (الملائكة, ١91١م‏ ج١:‏ 6ع) 


أسلوبها الشعرى 

إِنّ نظرة سريعة إلى شعر نازك الملائكة تشعرنا بأَنّ الشاعرة كانت تعيش فى عالم 
خاص بها ينهض على اليأس والألم وحده والغربة والعيش مع ذكريات الماضى. وهى 
ذات حساسية مفرطة رومانتيكية تبحث عن عوالم بعيدة وهى غربة مع أنها تعيش بين 
أهلها وفى بلدها. ففى شعرها نجد هذه المواضيع تتكرر بحيث أضافت عليه برقعا من 
الحزن والألم فكأنها فى مأتم دائم.أمًا الحبٌ الذى تلجأ إليه, علّه يخقّف من معاناتها فإذا 
به يزيد فى مأساتها لأنّه حبّ محرّم أو مقنّع. (ميشال, 1999١م:‏ 505) 

شعر نازك الملائكة فى معظمه تجربة تكرّر نفسها لأنها شكت. وبكتء وتأوّهت, ولم 
يتطوّر الحزن عندها إلى أشكال فنية مبدعة؛ كان تخلع إحساسها بالألم على الآخرين 
فعصور يوسهم .ومشكلات سمياتهم وماسيههم الكقيرة عرزو شخصيات نهية عاضت ماساة 
الحياة فعلا بأقاصيص أو مسرحيات شعرية أو بطرق فى تعبير يجدر بمن ينسب لنفسه 
اختراع الشعر الحديث أن يبتكرهاء ولكتّها حصرت نفسها فى قوقعة الدموع. ولاشىء 
غير الدموع, كنائحة على ميت موهوع قن ماه داق إعباين:» 1500 ) 

لأشك أن الشاعرة من الأوائل الذين دعو إلى النظم بالطريقة الجديدة فهذا أبوسعد 
أحمد حيث يقول: «كانت نازى أجرأت المعاصرين من الشعراء على الخروج بالشعر 
عن شكله القديم.» (أبوسعد. لاتا: )15٠‏ 

يتميز شعر نازكى الملائكة بالحساسية المفرطة وبالألم الحادٌ. إِنه شعر امرأة من 
الشرق أحبّت أن تعيش أن تحياء أن تحبٌء أن تحقق ما تصورته فى فجر عمرها عن 
عب موغوة .كلها ادركت رات الحياة عن عكى ها اقفية: رات قيها العيرانة 
والبرشة, والقوى. وألن: لل من الكيت, قاصييك يخي آمل عريرة تركز بالدوى خلى 
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أثرها فى فؤادهاء فدفتت جبهتها فى الهموم وراحت تحضر فى ارتعاد مقبرة ذكرياتها, 
تهرب إلى الليل: تأوى لطياته وتحيا فى دجاه, تغالب شوقها المكتوم فينفجر بها الشوق 
قباد وتدمات تزنليا فى ديرانها الأرك يكوا عوواء فى إطار. روصطق فرك 
وضمن الشكل التقليدى. وتلوّنهاء والثانى والثالث باللون السريالى واللون الرّمزى 
الوجودى. محطمة الأشكال القديمة, ومتعمدة الشعر الحرّء وأسلوبها الهامس تعبر به 
عمًا يدور فى عقلها الباطن وأفكارها النفسية الغربية التى تبحث دائما عن جديد تعرّض 
ماعنا عمد حوليا فيح الأشيام مي سيو بواتكر او ووكابة مدلف كي اضل ١‏ بوستعان بد كد 
عن مميزات شعر ناز الملائكة قائلا: «هذه هى نازك عاشقة الليلء وهاوية الألم. 
والباكية ف «العبوي ناوك الى يد قن الستا ديكا ومو قن النخرى إلهاء'وتجل كى 
الموت أخيرا ملاذاً وإنقاذً. نازك الشاعرة التى تمشى فى جنازة نفسهاء وتجد فى كل 
لفظة من لفظاتها قبرا يحلم وفجرا لجرح مميت. هذه هىء تلتقى مع رومنطيقية "جان 
كفس" التالطقة ونفسنة "الى د" السوواون وخدمية "البرك" الخاوى وعاثلات الشعر 
المهجرى الصوفية, وتكنيك الشعر التصويرى. ولكنّها تظل على الرّغم من ذلك محتفظة 
بشخصيتها المستقلة, وبطابعها الخاص المتصل بينابيع الإلهام الصادقة فى نفسها مما يدل 
على ملكتها الشعرية الأصيلة.» (أبوسعد, لاتا: )١9٠‏ 

إلا أنه إن كان سن شى م يوخ غليها فهو هذا الدق الدائم على أوثاز اليأس: والميل 
إلى التشاؤم؛ وإهمال الوجود الخارجى» والاتطواء. .على الذات. انطواء قريب القنيه 
بالمرض لايعالج المشكلات بل يرفضها ويبتعد عنها. 

كما يوّخذ عليها من وجهة نظر الفِنْ المحض تمطيطها للمعانى. وإطالة الصور مما 
تعن عندها الالحيناس قال كتافهد ود كيزن ولكى كل هذه الينات هات حيدات 
إذا عرفنا أَنّ نازك وإخوانها فى العراق يسلكون فى ميدان الفن طرقا لم يسلكها أحد 
قبلهم. وعليه فإذا كان لنا شىء نتمناه فهو أن تخرج ناز من القوقعة, وتترك سياحتها 
داخل نفسهاء وتحتفل بالخارج لا أن تبقى وحدها فى صالونهاء منعزلة تبكى على نفسهاء 
ولأعضل بالحياة واذا الت تكين رظل من الغافدة 

ولاشك أنّ نازك الملائكة من الشواعر المشهورات وإن كنا نستطيع أن نعدٌ أسماءهنٌ 
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على الأصابع اشتهرت ناز الملائكة فى عالم الشعر لأنها امرأة. وقد كثر عدد الشعراء 
من الرجالء ولعلها وطأت بعملها الشعرى لنهضة شعرية نسائية. 

أكااعط القسة تارك فان يزاعت الكابة الى تجلى فى كل بيت من أبنات ديواتها 
"عاشقة الليل" «هذا ليست فى الحرمان ولا فى الحبّ الضائع ولا فى فكرة الموت وإِنما 
(حزن فكرى) نشأ عن تفكير فى الحياة والموت من جهة, وتأمل فى الأحوال الإنسانية 
من جهة ثانية ثمّ انتقلت هذه الملاحظات والتأملات إلى صعيد الحسٌ فحضرت فى 
القلبب حنووها ققدم و .واكدعه نويع ذال فدنق: هات وأحوانا وقلك فى روا 
شاعريتها.» (العطية, *199١م,‏ ج١:‏ «02- 065 نقلاً عن عبد اللطيف شرارة فى مجلة 
الاديب البيروتية آذار )١95/8‏ 

إن شعر ناز الملائكة يعبّر من حيث المبنى والمعنى عن الكبت النفسى والتمرّد 
ولم يكن ذلك غريبا على فتاة نشأت فى بيئة محافظة وانطلقت فجأة إلى آفاق العالم 
الرحيب. إِنّ الصراع قد اشتدٌ فى مرارة نفسها بين دنياها القديمة التى فتحت عليها 
العبنين: كلك الديا الى كاقت عن القناة سر سرة شين يش الحفاظ غليها فى عنتدوق 
مبطن بالقطيفة وإبعادها عن الأبصار. وبين العالم الجديد الذى خرجت إليه على مقاعد 
الدراسة وفى الولايات المتحدة الأميركية وزادت حدّة الصراع حين أطلت الفتاة التى 
أشريث حب الأدب العربى الاتباعى يبن والديها الأديبين الشاعرين» حين اطلعت على 
الآداب العالمية وقرأت آثار الفكر الأروبى المتفتّح. وكانت نتيجة هذا الصراع زم عواطفها 
والتمرّد على القديم مع الخوف من الحديث. نازى الملائكة تقول فى كتاب "قضايا الشعر 
المعاصر": «إِنّ الشعر القديم قد عرف محاولات كهذه: .١‏ إِنَّ الشاعر - سواء أ كان ابن 
دريد أم سواه - قد خطم امتعلال البيث الغربى» أى حدل اليك مقفيا ماه وإعرابيد 
إلى البيث الذى يليه. ؟. إن الشاعر قد خرج على قانون تساوى الأشطر فى القصيدة 
الوااحدة. ١‏ [3 الساغر ليذ القافية فيذ| خاما وحاء يعي فرسل وهو تي له غيل له 
فى الشعر العربى السابق لتلى الأبيات المنظومة فى القرن الرابع الهجرى.» (الملائكة, 
45ام: م 

وتستطرد نازك حديثها عن هذه المحاولات بأنها قد تنم عن أن قواعد الشعر الحر 


ع2/ فصلية إضاءات نقدية 


لم يضعها ويخطط لها شاعر واحد وإنما هى من صنع مجموعة الشعراء عبر فترة زمنية 
طويلة. كما تؤكد فى نفس الكتاب مرارا أن غرضها هو تغيير النظام فى بحور الخليل 
من حيث الشكل الخارجى مع المحافظة على الجوهر من حيث اعتماد التفعيلة. «فانى 
أجد فى هذا العمل اضالة من العدوه الخلن إلى فود لخر يتلق عله وزينا يمكن 
أن أسمّيه "شعر العمود المطوّر" وما ذلك إلا أنه شعر عمود ولكنه تطور عن عمود 
الخليل. فإذا قلنا شعر العمود لم يغب عن ذهن القارئ التعلق بالعمود القديم؛ الذى هو 
الواقع» ولكنه عمود متطوّر من ناحية عدد التفعيلات ونظامها فى الشطر وتوافر القافية 
فى الأشطر.» (المصدر نفسه: ٠ع”)‏ 


إبداعات ناز النقدية: 

.١‏ الأشطر السائبة 

لم يرتح النقاد العرب القدامى للقصيدة المرسلة من القوافى, لأنهم عدوا هذا اللون من 
الشعر عيبا وسموه "الإكفاء" تارة. والإجازة - أو الإجارة - تارة أخرى. 

ففى تعريفهم للشعر من «أنه قول موزون مقفى يدّل على معنى»», أخرجوا من دائرته 
ماكان فافزا لشرطى الوزى والقاقية, لذلكه :فاق ماءروى يعدا اذ على اند هن غير وذن 
ولأ قافية كالقطعة المتسوبة لأبى الغلام: 

«أصلحك الله وأبقاى لقد كان من الواجب أن تأتينا اليوم إلى منزلنا الخالى» لكى 
تحدث غيدا بك يا خير الأخلف فنا مدلك من غير عيهدا أو غفل.* (ابى خلكان: 
4١م‏ ج15 207 

قد عولج على أنه من الشعر الموزون المقفى, وإن صورته هى: 

أملحك اله وابقاق لقد كان بن ال 

دوايني أن جاتنا النوم إلى ستولا ال 

عطالنى لك عدت غهذا كلد يا مقي الأخك 

لاء فما مثلك من غير عهدا أو غفل 

لهذا لم يحتاجوا إلى وضع مصطلح للشعر غير المقفى, لأنه على نحو تعريفهم لن 
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يكون شعرا. أما اليوم, فإن كثيراً من شعراء حركة الشعر الحر قد مالوا إلى اطراح القافية 
من بعض أشطر قصائدهم كقول البياتى: 

ولث على سجادة العنفق ولكن لى أشك بالفياك 

مث يصندوق وألقيث ببئر الليل 

مختنقا مات معى السرٌ ومولاتى على سريرها 

تداعب الهرة فى براءة, تطرز الأقمار 

فى بردة الظلام 

تروى إلى الخليفة 

حكاية عن مدن السحر وعن كنوزها الدفينة.» (البياتى» ١/191١م,‏ ج": ١-84‏ ) 

لذلى احتيج إلى وضع المصطلح الدال على تلى الأشطر المرسلة من القافية تمييزا 
لها من الأشطر المقفاة. سواء أ كانت القافية متتالية أم متداخلة. فكأن إن وضعت ناقدتنا 
مصطلح "الأشطر السائبة" للتعبير عن الأشطر التى تخلو من القافية. 

وعلى الرغم من أن هذا المصطلح كان موقا دالا إل آنا كنا در لو أنينا أقادت من 
مصطلح "الشعر المرسل" فسمت مصطاحها "بالأشطر المرسلة" لتشمل به ما كان منه فى 
شعر الشطرين والشعر الحر معاء لأنّ معنى "المرسل" يفيد بأَنه مرسل من القافية. 

فيد أن عدم شيوع مصطلح الناقدة كان مرتبطا بموقف نقاد حركة الشعر الحر 
من القافية حصرا. فلم نقرأ ناقدا حفل بها أو أعطاها ما تستحقه من اهتمام غير نازك 
الملاتئكة. وقد يكون مرة ذلك إلى خهكهم من أن 'تلوكهم السنة الشعراء الذين خرهوا 
على القافية عامدين - وهم كثر - وعدوا مجرد ذكرها مبررا لازدراء النقد والنقاد. 


؟. البحور الصافية, والبحور الممزوجة: 

تعتى الناقدة ب"الضافية" البحور التى يتألق شطرها مى تكزار تفعلية واحدذة: وتعتى 
ب"السؤوبة" احور الى حالتن العطر قها' فى أكدر مق مشعيلة وانحدة (الدلاتكة: 
8م 88- 10) أى التى تمزج بين تفعيلتين. 

وهذان المصطلحان وإن كانا جديدين ينطبقان على المقصود بهما دقة ودلالة, إلا 
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أنهما غير مسوغين وضعاء لوجود مصطلحين ملائمين فى النقد العربى القديم يؤديان 
الدلالة نفسهاء وهما: "البحور المفردة والبحور المركبة" على نحو ما نقله ابن رشيق 
عن الجوهرى فى العمدة حين جعل البحور مفردات ومركبات. وهذان المصطلحان 
دالان على المقصود ولذلك فإن القاعدة هى أن نلتزم بالمصطلحات الموجودة فى النقد 
العربى إلا إذا كانت غير ملائمة لزمننا. وقد شاع مصطلحا الناقدة على ألسنة المعنيين 
بالشعر وأقلامهم أكثر من شيوع المصطلحين القديمين. لأنَّ الالتفات إليهما لم يجىء إلا 
ساح 


”. التشكيلاات 

لكل بحر من البحور الشعرية الستة عشر عدد معين من الأعاريض والأضرب يفترض 
فى الشاعر حين ينظم على بحر من البحور أن يتَخذ شكلا واحدا من العروض والضربء 
لايتعداه فى القصيدة الواحدة. فإذا أراد الشاعر مثلا أن ينظم على الطويل: 

فعولن مفاعلين فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

فلابدٌ أن يعرف أنّ للطويل عروضا واحدة مقبوضة, ولها ثلاثة أضرب: 

تام "مفاعيلن" 

مقبوض "مفاعلن" 

محذوف "مفاعى" وتنقل إلى 'فعولن". 

وعليه أعذ أن يهار توعا راحدا يجمع فيه بين العروض المقبوضة وأحد الأضرب 
فقط فى القضيدة الواحدة: 

إن هذا النوع المختار الذى يجمع فيه الشاعر بين عروض معينة. وضرب معين لم 
يع أله القدماء اسما وإنّْما اكتفوا يذكر عد الأعاريض والأضرب فى البحر الواخد. ففى 
الكامل مثلا توجد ثمانية اختيارات منه. بحسب ما يطرأ على عروضه وضربه من تغيير. 
فإذا أراد الناقذ أن ينيو الغيارا وعدا متها فلايد مق أن بلكر عروضة وشريه عا آله 
لأيشلف انما لدم راذا كان هد اعاريا ف كضينة العطرين فإق'ان محري فى التبعر 
الحرء لأنه شعر ذوشطر واحد لا عروض له. واإما له ضرب فقط. لذلكى وضعت الناقدة 
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مصطلح "التشكيلات". (الملائكة. 1589١م:‏ 58) وأرادت به الشكل العروضى لضرب 
القصيدة فى الشعر الحر. وهى تعادل فى العروض القديم مجموع العروض والضرب 
فى البيت الواحد الذى لم يضع له العروضيون من القدامى اسما. (محبوبة, لاتا: 80٠‏ - 
2١‏ 

وقد شاع مصطلح "التشكيلات" على أقلام بعض العروضيين حتى وجدناه بغير إحالة 
إلى الناقدة, كأنه مصطلح قديم, وما ذلك إلا لأنه كان أكثر دقة من أية تسمية أخرى 
بما فيها "أنواع". لأثنا لو قلنا: "أنواع البسيط" لما كنا دقيقين فى التسمية عروضيا كما 
لو قلنا: تشكيلات البسيط. 


؟. هيكل القصيدة 

وتعرفه قائلة: «هو الأسلوب الذى يختاره الشاعر لعرض الموضوع. أما أصنافه 
فهى: 

- 'الهيكل المسطح" وهو الذى يخلو من الحركة والزمن. 

د "اليكل اليرنى "وهو الذف سعد إلى الحركة والريق. 

- "الهيكل الذهنى" وهو الذى يشتمل على حركة لاتقترن بزمن. 

حين عرّفت الناقدة الهيكل بأنه: «الأسلوب الذى يختاره الشاعر لعرض الموضوع.» 
(الدلاتكة 5؟ اد ١85‏ أوعيت :فى كل حبكل حيه أن. ينتلك أربع صضفات عامة 
هى: الماسكه والضلاة: والكفاءة. والتعاذل. وهذه الصفات ممطلحات وضعنها وهى 
تستقرى الملامح العامة لهيكل القصيدة المعاصرة قائلة: «ولابدٌ من الوضع إذا نحن أردنا 
أن تبلق اسن كابنة القن عر ندية وادكر على عاضا وجياتنا الفكرية المعاسر © 
(المصدر نفسه: 7؟) 

أمَا "التماسكى" فإِنّها قصدت به «أن تكون النسب بين القيم العاطفية والفكرية 
متوازنة متناسقة. فلايتناول الشاعر لفتة فى الإطار. ويفصلها تفصيلا يجعل التالية تبدو 
ضئيلة القيمة أو خارجة عن نطاق الإطار؛ فى حين قصدت ب"الصلابة" أن يكون 
هيكل القصيدة العام متميزا من التفاصيل التى يستعملها الشاعر للتلوين العاطفى والتمثيل 
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الفكرى. ويتضمن هذا أنَّ الصور والعواطف ينبغى ألا تزيد عما يحتاج إليه الهيكل. لأنّ 
الزياةة المعرقلة تقد القصيدة كثيرا من قيمتها الجمالية. أما "الكفاءة" فإنٌّ الناقدة معتى 
بها أن يحتوى الهيكل على كل ما يحتاج إليه لتكوين وحدة كاملة تتضمن فى داخلها 
تفاصيلها الضرورية جميعا دون أن يحتاج قارئها إلى معلومات خارجية تساعده على 
الفهم. ولذلكى رأت فى استعمال الشاعر للألفاظ المعجمية, وإضافته حواشى وشروحا 
عن تاريخ الأماكن التى يتغنى بها خروجا على صفة "الكفاءة" لأنْ القصيدة التى تحوجنا 
إلى أن نقرأ عنها حاشية أو شرحا نثريا ليست قصيدة جيدة. ولعلها - من وجهة نظر 
الفن - فشل يعترف به الشاعر نفسه. أمّا "التعادل" الذى هو رابع صفات الهيكل الجيد 
العليا فيه والنقطة الختامية. وإِنّما يحصل التعادل على أساس خاتمة القصيدة, حيث يقوم 
توازن خفى ثابت بينها وبين سائر سياق القصيدة.» (الملائكة, 1984١م:‏ 79؟) 

ولماكاق "العادل" مرفطا بخاضة القضيدة قإن الناقدة اعطريت إلى أن مشخاصض 
قانونا عاما يشمل الحالات التى يستعملها الشاعر فى اختتام ينكد وتشسولة كان 
القصيدة تميل إلى الانتهاء إذا استطاع الشاعر أن يحدث تعارضا واضحا بين السياق 
والخاتمة. فإذا كان السياق هادئا جعل الخاتمة جمهورية مجلجلة, وإذا كان السياق 
متحركا مال بالخاصة إلن السكون وشكذ»(المصدر شعت 0 

ونحن وإن كنا نرى فى صفات الهيكل الجيد ما يدلل على نباهة الناقدة فى وضع 
المصطلح النقدى, إلا أَنّنا لانرى أن يعنى النقد بقضية خواتم القصائد. ويضع لها قانونا. 
لأنّنا لو ألزمنا الشعراء بذلك لحوّلنا تجاربهم من كونها حالات داخلية تعبر عن روؤى 
الأعماق؛ إلى حالات خارجية مصنوعة تقاس فيها الرؤى على وفق قانون معين. وليس 
من مهمة النقد على الإطلاق التحكم بنهايات الرؤى والتجارب كما نظن. 


ه. التكرار 
حين راح الشعر المعاصرء يتكئ على التكرار اتكاء يبلغ أحيانا حدودا متطرفة, 
حاولت الناقدة أن مشاوله ينوع نن الدراية البلاققية رغية فى الوضؤل إلى القواتين 
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الأولية التى يمكن تبريرها من وجهة نظر النقد الأدبى وعلم البلاغة معا. فخلصت إلى 
القانونين الاتيين: 

.١‏ «إنّ التكرار فى حقيقته الحال على جهة مهمة فى العبارة, يعنى بها الشاعر أكثر 
من كناكة مسواطاء فالنك ران بلط الضوء على نقطلة عساسة فى الغبارة وركفقف عم 
اهتمام المتكلم بهاء وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأديى الذى يدرس 
الأثر ويحلل نفسية كاتبه. 

؟. إِنّ التكرار يخضع للقوانين الخفية التى تتحكم فى العبارة. وأحدها قانون التوازن. 
ففى كل عبارة طبيعية نوع من التوازن الدقيق الخفى الذى ينبغى أن يحافظ عليه الشاعر 
فى العالات كليل ]3 للعبارة الموؤونة كينا ومركو قل وأطرافاء وعن كحضم تون 
من الهندسة اللفظية الدقيقة التى لابدٌ للشاعر أن يعيها وهو يدخل التكرار على بعض 
مناطقها. إن التكرار يجب أن يجىء من العبارة فى موضع لايثقلها ولايميل بوزنها إلى 
دية نا (المضدن الباق 410/2) وهداق القاتودان ك على عن قرليا دقنا الشرطان 
الرئيسان فى كل تكرار مقبولء فإذا وجدا صمّ البحث فى الدلالات المختلفة التى يقدمها 
التكرارء فيغنى المعنى ويمنحه امتدادات من الظلالء والألوان. والإيحاءات. 

وفى قوع هذين الشرطينق وضغعث التاقدة متطاحات: جديدة لثلاثة أصناف .من 
التكرار تخضع كلها للقانونين السالفين» هى: 

أ التكران اليياتى 

وقد راض فى هذا الضنف من التكرار أنه أل الأصتاف نيعا وه الأضل :فى كل 
تكرار تقريباء وإليه قصد القدماء بمطلق لفظ "التكرار" الذى استعملوه. والغرض العام من 
هذا الصتفت .هو التأكيد على الكلية المكروة أو العبارة, 

يو التكران الشنهم 

وأما تكرار التقسيم فتعنى به تكرار كلمة أو عبارة فى ختام كل مقطوعة من القصيدة. 
والغرض الأساسى من هذا الصنف من التكرار إجمالا أن يقوم بعمل النقطة فى ختام 
المقطوعة ويوحد القصيدة فى اتجاه معين. 

ج. التكرار اللاشعورى 
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واشرطك فى هذا الصش من الكران أن يجىء فى سياق شعورى كثيف يبلغ أحيانا 
درجة المأساة. ومن ثم فإن العبارة المكررة تؤدى إلى رفع مستوى الشعور فى القصيدة 
إلى درجة غير عادية. 

وباستناد الشاعر إلى هذا التكرار يستغنى عن عناء الإفصاح المباشر وإخبار القارئ 
بالألفاظ عن مد كثافة الذروة العاطفية. 

ويغلب أن تكون العبارة المكررة مقتطفة من كلام سمعه الشاعر ووجد فيه تعليقا 
مريوا على بخالة خاضرة لدف أو إقارة إلى سعادث تقر وضع حزنا قنوماء أر ندها 
نائما أو سخرية موجعة. وإنما تنبع القيمة الفنية للعبارة المكررة, فى هذا الصنف من 
التكرار. من كثافة الحالة الفنية التى تقترن بها. (المصدر نفسه: 1/9؟5-١٠8؟)‏ 

رفن الرق هن أن ممطاعات الناقده فى أصداف التكرار قد أوضعت أنسا 
ينبغى للشاعر أن يعتمد عليها حين يلجأ إلى التكرار عامداء فإن دراسة التكرار ذاته 
لاتشكل فى العملية الشدية عند التطبيق إلآ جوءا دلالياً يسيطأ فى الكمف: لكوته يرقط 
بايا معطة من القضيدة لأ منحبايا: فصلا عن اله كان موري فى الغليد انكا علها 
الشعر المعاصر فى العقد الرابع والخامس من هذا القرن. أما الآن فإن تلك الموجة قد 
انحسرت, وأضحى التكرار مملولا إن لم يكن عيبا. لذلى لم تشع هذه المصطلحات 
لارتباطها بقصائد مرحلة معينة؛ إلى جانب أن النقد المعاصر لايميل إلى إخضاع الشعر 
المعاصر إلى المصطلحات البلاغية خشية من أن ينعت كاتبه بالتقليدية, والجمود. وعدم 
مواكبة المرحلة. فقد ألف الناس فى هذا الزمن الهجوم على المنهج البلاغى فى دراسة 
الشعرء ولم يألفوا تحبيذه وتقريظه وتشجيع مريديه. اللهم إلا فى الدراسات الجامعية التى 
طورت المنهج البلاغى القديم حين أفادت من المصطلحات الأدبية الغربية وأدخلتها 
ضمن محاور الصورة. والرمزء والأسطورة. وغيرهاء وتلك قضية يتشعب الحوار فيها. 
(كَمَال: 17ام: /51) 


. التشبيه الطويل 
بقى من إبداعات نازى فى المصطلح النقدى ما أسمته ب"التشبيه الطويل". قاصدة 
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به قربا من العشبيه مله علن معيود ظه ويضيف .يه ايتكارا وققيذا إلى أسلوب 
العقيبيه الشائع قديما. 

والسراوا سن أن يظام اند عمبيه مده قالك؛ «ولستة مده هذا العبية ان المشية 
يه «متعداد و[ئما سن جماله وأضالته أند بخلو: من جود القطفية الى .درجت قدينا» 
(الملائكة. 1145م: 17/7) ومثلت له بأبيات من محمود طه: 

هل سّمعت أذناك قصف الرعود فى صخب البحر وعصف الرياح؟ 

فل ضرت عيتاكك رقن اشير فى فزع الموت وهول الكفاح 

إن كنت لم تبصر ولم تسمع فقف إلى ميدانها الأعظم 

ما بين ميلادك والمصرع ما بين نابى ذلك الأرقم!! 
(محمود طه. ؟/17؟ ام: 3١6‏ 

على فن كنام هذا الاسعفهاد أن على موه طه يصب الشبيه :فى .مشهد كامل 
«فهو لايقول إن حياة الإنسان من ميلاده إن مصرعه تشبه قصف الرعود وركض الجنود., 
وإنما يبدأ بوصف الرعود القاصفة, والجنود الفزعين وصفا مثيرا ثم يدعو القارئ إلى أن 
بشيدنا عبد ذلك فى عدياة الإسان من النيلاد إلى الرقاف وها الأملوب أكثر شاعوية 
من أسلوب التقنبيه القديب, لأند لايعطى النشبيه حسبه» وإنما يضيف إليه التلوين العاطفى 
والانفعال.» (علىء 390١م:‏ 5١٠؛‏ والملائكة, 191/1م: 807-5801) 

ومع أن مصطلح "التشبيه الطويل" كان محاولة جادة فى تطوير المصطلح البلاغى 
وإثرائه, لأ أنه بقن خبيس كتابها "الضومعة والشرقة الحتراء" فلم ير التو على أيدى 
النقاد المعاصرينء شأنه فى ذلك شأن "التكرار" الذئ استبعد من داثرة النقد المعاصر. 
ولعل السبب أن التسمية توحى بالطول وليس بدلالة التشبيه. وطريقة صياغته وتوظيفه. 


/. القصيدة المدورة 

البيت المدوّرء فى تعريف العروضين. هو ذلك الذى «اشترك شطراه فى كلمة واحدة 
بن يكون بعضها فى الشطر الأُوّل وبعضها فى الشطر الثانى.» ومعنى ذلك أن تمام وزن 
النطر يكون بعوء .من كلمة 
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نموذج ذلك قول المتنبى: 
أنا فى أمّةَ تداركها الل بدغريب كضالح فى كمود 

فكلمة "لله" قد وقع بعضها فى آخر الشطر الأول وبعضها فى أوّل الشطر الثانى. 

تقول نازك فى كتاب قضايا: «إن التدوير يسوغ فى كل شطر تنتهى عروضه بسبب 
خفيف مثل فعولن وفاعلاتن فى البحر الخفيف غير أن التدوير يصبح ثقيلا ومنفرا فى 
البحور التى تنتهى عروضها بوتد مثل "فاعلن" و"مستفعلن" و"متفاعلن" فى البحر الكامل 
وبسبب هذا العسر نجد أن الشعراء قلما يقعون فى تدوير البحر "البسيط" أو "الطويل" أو 
"السريع" أو "الرجز" أو "الكامل".» (الملائكة, 1985١م:‏ 110-11) 

إن التدوير يمتنع امتناعا تاما فى الشعر الحرّ للأسباب تعدها ناز الملائكة فى كتاب 
قضايا قائلة+ «إن الشعر الحر شعر ذو قطر واحد وذلك يتضتن الحقائق النالية: 

كان شع العطر الوانعد لدى الغري» فى العضور كلهاء قديما وبعديعا شعرا يسغل 
ف السطن امشاذلا عام قلايدور اغوي 

وذلك منطقى وهو يتمشى مع معنى التدوير الذى لايقع إلا فى آخر الشطر الأول 
لبصله بالسطر الغات :ولك فى القضائد ذأث القرطرين وعمس وعك ذلك فاق التدوير 
ملازم للقصائد التى تنظم بأسلوب الشطرين وحسب. 

' لأن النذوير يعتى أن يبدا العطر التالى بتضف كلمة وذلك غير مقبول فى شطر 
مستقلء وإنما ساغ فى الشطر الثانى من البيت لأن الوحدة هناك هى البيت الكامل لا 
فطرة: فأما فى الشعر الخر الوتحدة عى الغط. ولذلك يقن أن يندا ذاقنا بكلمة له 

؟. لأن شعر الشطر الواحد ينبغى أن ينتهى كل شطر فيه بقافية أو على الأقل بفاصلة 
تشعر بوجود قافية. ومن خصائص التدوير أنه يقضى على القافية لأنه يتعارض معها تمام 
التعارض.» (المصدر نفسه: )١١4‏ 

في قرية تاف هلة أخرى يأن الندرين بصم فى الععر الض لأنه شعر حر. أختى أن 
الشاعر فيه قادر على أن ينطلق من القيود. ومن ثمّ فإن ذلك يجعله فى غير حاجة 
إلى التدوير. .وما التدوير, لو تأملناء إلا لون من الخرية يلتمسه الشاعر الذى كان مقيدا 


نازك الملائكة وإبداعاتها الشعرية؛ رؤى نقدية /ه7٠‏ 


بأسلوب الشطرين حيث الشطر الأول ذو طول مين لاينبغى أن يزيدء فكان الشاعر 
يطيله بالتدوير ليملى بعض الحرية. 


المصادر والمراجع 
السعادة. 

أبوسعد. أحمد. لاتا. الشعر والشعراء فى العراق, ٠٠1١م‏ - 111١م‏ دراسة ومختارات. بيروت: دار 
المعارف: 


البياتى» عبد الوهاب. 1وام. ديوان: ج .١‏ بيروت: دار العودة. 

الخاقانى, على. 1587١م.‏ شعراء بغداد من تأسيسها حتى اليوم. ج .١‏ بغداد: لانا. 

عباس. إحسان. 1100م. عبد الوهاب البياتى والشيعر العراقى الحديث. بيروت: لانا. 

عبد الهادى. محبوبة. مقدمه الطبعة الأولى لكتاب “قضايا الشعر المعاصر" الملحقة بأخر. الطبعة 
السادسة 

العطية. جليل. 159م. أعلام الآدب فى العراق الحديث. الجزء الثانى. لبنان: دار الحكمة. 

على. عبد الرضا. 1140م. نازك الملائكة الناقدة. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
والتوزيع. 

محمود طه على. /ا1ام. ديوان. بيروت: دار العودة. 

الملائكة. نازك. ١٠191١م.‏ مقدمة ديوان مأساة الحياة وأغنية للإنسان. ج١.‏ بيروت: دار العودة 
بيروت. 

الملائكة, نازك. الاكام. ديوان عاثئقة الليل. بيروت: دار العودة. 

الملائكة. نازك. 111م. الصومعة والشرفة الحمراء. ط .١‏ بغداد: وزارة الثقافة والإعلام. 

الملائكة. نازك. 4 م. قضايا الشعر المعاصر. طه. بيروت: منشورات دار العلم للملايين. 

المهناء أحمد عبدالله. 110م. نازك الملائكة, دراسات فى الشعر والشاعرة. الكويت: شركة الربيعان 
للنشر والتوزيع. 

ميشالء خليل جحا. 1149م. الششعر العربى الحديثء من أحمد شوقى إلى محمود درويش. الطبعة 
الأولى. بيروت: دار العودة. 

يوسف بقائى. إيمان. 140١م.‏ نازك الملائكة والتغييرات الزصنية. بيروت: دار الكتب العلمية. 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الثانية - العدد الخامس - ربيع ١٠9١‏ ش/آذار؟١١٠م‏ 


ة نقدية عابرة إلى قصة سرخه فى الشاهنامه 


حسن شوندى* 
الملخضن 
قد تتخلل قصصّ الشاهنامة قصصّ داخليةٌ يمكن دراستها منفكة عن الحوادث 
الأضلية: من تلك القصص ما يحرف حول ابن أفراسات المغروق: ب 'سركه" الذئ 
ينتهى مصيره فى الحرب التى وقعت بين إيران وطوران وهو يطلب فيها بثأر سياوش, 
بجا انتهى إليه مف اا" على 5 "رستم". 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو أنه: لماذا لم ينصرف رستم عن قتل هذا الشاب 
البرىء؟ فالإجابة عن هذا السؤال هو أنّ الرجل فى القصص الملحمية إذا وقف إلى 
جائب الأعذاء فهو متهم صالحا كان أو مُسيكاء وهذا كما تراه فى غاية سياوشن حيث 
قتله أفراسياب, ولم ينصرف عنه, مع ماكان له من الصفات النبيلة. ثم إِنّ الأقدار هى 
التى تحكم فى الملاحم, فإذا حكمت للموت قلا مردّ لحكمها بشىء. 
إذن لابدٌ أن يعالج هذا النوع من القصص التى تنتهى عادة إلى موت البطل من منظر 
ملحمى. فإن. الشاهنامة مجموعة من القصص الملحمية: وإن اختحمت هذه الملاحم 
اسان اهيديا فيبعى المقال الذى بين أيديكم إلى معالجة الأسياب التى انيت 
إلى مقعل هذا الشاب بيد رست مما أدى إلى سخط القاريع لهم وضجر الشاعن منه: 


الكلمات الذليلية: سرخه الملحمة: المأساة, الموسيقى الذاخلية رستم: أفراسياب: 


*. أستاذ مساعد بجامعة آزاد الإسلامية فى كرجء إيران. 
. طالبة مرحلة الماجستير بجامعة ازاد الإسلامية فى كرجء إيران. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د.مهدى ناصرى 
2373100.3) 1110165 


تاريخ الوصول: +91/1/51١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 91/5/16١١ه.‏ ش 


فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

يعالج فردوسى فى ملحمته القيمة (الشاهنامه). إلى جانب القصص التى تمورٌ فيها 
المحبة والشوق, القصصٌ التى تتمحور فيها الحربٌ والضغن والأخذ بالتأر. وكما نعلم «أنّ 
الفلورانيين كاتوا أهة الأعواء عور الاير النيى يعد الأغواله ووقيت اند العروب الظواية 
بين الإيرانيين وبينهم.» (صفاء *8٠١ش: )2٠١‏ هذا مع أن الشعبين الإيرانى والطوراتى 
لم يكويا أحستبية: بل كانا يتسيان إلى أضل واحد, وهو (فزيدون غرد): 

فم إن «الشوق يكوّن أسامن الملانحم الغرامية: كما أن الضغن والسخط هما جوهرا 
الملاحم الحربية. فالخالق فى الأولى هو الحب. أما فى الثانية. فالضغن هو الخالق.» 
(سرامى. 84؟١ش:‏ 258) ويدور قسم كبير من هذا البناء الفارسى العظيم (الملحمة) 
حول حياة سياوش وموته. كما يحتوى على أعظم الحروب المذكورة فى الشاهنامه 
والتى تتمخض عن حوادث كبيرة يُقتل فيها كثيرٌ من الأبرياء من الأطفال والشيوخ 
والشباب. إلى غيرهم من صديق وعدو. فيصبٌ الدماء صبا مفجعا كما هو معروف. فالقتل 
فوس الكسال التأستاريظة فى اللتسنت فقول الأمداء هو أنه ساد عليه لاتير عقي 
ولاسخطاء بل تشفى قلوب المخاطبين فى كثير من الأحيان» وإن كان قتل بعض الأعداء 
لما أحيانا: (البضدن كقيوة 8غ ]؟) ولاضكه ان قل متريقه ايع تياو نفو من اكير 
الحوادث ألنا فى الشاعتامه. 

يُعتبر سرخه هو من أشهر الأبطال الطورانيين الذين صوّرهم حكيم الطوس فردوسى 
فى ضمن قصة سياوش, حيث يُقدّر لسرخه أن ينتهى مصيره بما انتهى إليه مصير 
سياوش. فيُقتل قتلا مفجعا. فيصوّره فردوسى أجمل تصوير يثير به العاطفة الحزينة 
للقارئ. 

مع أن هذه القصة القصيرة تندرج فى ضمن قصة أخرىء فإنّ فردوسى لاتهملها. بل 
يتأثر بمصير سرخه المفجع بحيث يخصٌ أبياتا خاصة بحياته. يُبعد بها ذهنَ القارئ لفترة 
قليلة عن مقتل سياوش الذى هو القصة الأصلية. ويُشغل ذهن المتلقى بما يجرى حول 
سرخه ومصيره. بحيث يفاش به القارئ فكريا كما 3 به حكيم الطوس فردوسىء فتترك 
القصة ذكرى مره خالدة فى ذهنه. ومع أنّ هذه القصةً لم تذكر مفصلا كغيرها من قصص 


نظرة نقدية عابرة إلى قصة سرخه فى الشاهنامه ٠9/‏ 


الساهتاية فإتها لست أقل متها أهمية: 

والسؤال الذى يخطر بالبال هنا هو: هل الأقدار التى كانت تسود مصيرٌَ هذا الشاب 
أَدت إلى مقتله على يد رستم, أم هناك سببٌ آخر أَثّر فى مصيره؟ ثم هل كان مقتله. 
كما هو فى الملاحم حقاء أم كان تراجيديا مفجعا ارتكبه رستم؟ 

ويعتقد الدكتور محمد مختارى بأنَّ «البنية الملحمية للقصة, ولو كانت تراجيدياء هى 
العامل الأهم فى تحليلها. خاصة فى التعرف على نوع الأقدار فيها. فإِنّ الإهمال عن هذه 
البنية الملحمية بالاشتغال بالقدر أو بالمضمون المأساوى. يوْدَّى إلى أن نتغافل كالباحثين 
الآخرين عن الأفعال وردودها فى الأعمال الملحمية. ثم أَنَّ نظام الخير والشر هو ممزوجٌ 
من الخير والشرء لايمكن الحكمٌ فيهما بسهولة.» (مختارى. /1١ش:‏ 0/1/7178 

فالآن نعالج عابرة تعريف "تراجيك. وتراجيدياء والملحمة" لثلقى الضوءً على 
الموضوع, ثم نتناول القصة. 


التراجيك. والتراجيديا. والملحمة 

إن تراجيك هو موضوعٌ يتدرّج فى علم الجمالء ويبيّن عن النقائض فى الاكتمال 
الاجتماعى للفرد والمجتمع. والصراع بين الجميل والكريه. فإنه يعكس نقائض بقيت 
مبهمة فى فترة معينة. ثم إِنّ نقائتض تراجيك تنتهى على طبيعة حالها إلى الأحاسيس 
المؤلمة المحرنة: وأخيرا إلى مقتل البطل: (المصدر نفس 8/) 

أما تراجيديا فإنّه «الحوادث والأفعال المهمة والجدية التى تنتهى فى أغلبيتها إلى 
خسوا البطل الأصلى. هذا ينى أن المحون القخضي الجدى يتنهى إلى كارثةه: وهن 
عادة مقتل مفجع لبطل المأساة. كما يمكن فى المأساة اعتبار البطل بريئا عن كل خطأ.» 
(شميساء /81١١اش:‏ 08١/؟1١).‏ ويمكن القول «إنْ للخصوم فى التراجيديا نصيبا سويا 
من الحق والمشروعية. فكل خصم خير وشر معا.» (رحيمى. 17/2١١اش:‏ 507) 

«إذن يجب أن لا نعدٌ التراجيك ترجيديا. فإن التراجيديا نوعٌ أدبى خاص, لكن 
التراجيك له معنى أوسع من معنى التراجيديا فى المسرح.» ( مختارى. 179١ش:‏ 
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الاان جما يسود العلهية عر الأقدان, وللظل ف الملشية هدية: الحادن الدق اعد 
له. ومصيدٌ كهذا يعتبر غاية عادلة, وإذا يعتبر تراجيكا فليس بمعناه الدرامية الذى يُحكم 


فيه على الأفراد كأشخاصء بل هو بمعناه الملحمى الذى يُحكم على الفرد كجو عام.» 


سرخه 
ينتهى نسب سرخه إلى «أفراسياب ابن بشنغ ابن زئشم ابن تورغ ابن سبئنيسب ابن 
دوروسب ابن توتش (تور) ابن فريتون» (صفاء 7/؟١ش: )2١1‏ وإن سرخه بمعنا (سرخ 
وؤاة وهر سان كماد اللر فر «صير اللساطلية القدرينة يان الحنابة كانت فستى بهد 
"مرسّل ناهيد'"". والعلاقة بين الحمامة وناهيد من جهة, وعلاقتها برمز المحبة من جهة 
أخرى اذك إلى تسيعها و "برشل العفنى”" ( الست عارتااعن 221) مهنا كاق الأأمر 
فإنه ينتسب إلى الإيرانيين. 
كما علذا إن عه سريخه فزعكااك قصة سياوس فلا بلعث الخباذ شري الإتراين 
والطورانيين إلى عرش أفراسيابء هيّأ ابه لمواجهة العدو. يصوّر حكيمٌُ الطوس 
فردوسى لحظة وداع الأب ابنّه تصويرا رائعا جميلا مما يدل على طاقاته الفائقة فى 
خلق الصورة. فهناك أَبٌّ يودع الابنَ» ويبصّره بالأمور. وينصحه. ثم يشجعه. ويؤمله 
بالفتح والاتتصار: 
نككه دار جان از بد يور زال برزمت نباشد جزو كس همال 
تو فرزد و نيكخواه منى ستون سياهى و ماه منى 
جو بيدار دل باشى و راه جوى كه يارد نهادن به روى تو روى 
- صن نفسّك من شر ابن زال فلن يقرنك فى الحرب إلا هو. 
دقائت اهن ودس وعنيد جتروق وجبال وسيك تدر 
دقان كنك محتيا مدثر ا للأمور فلا يجابيك أحد وجها اورجيك. (فرفوس اص 
ا ؟) 
والجدير بالذكر أنّ «أفراسياب قد عاش فى عهد كانت تسوده علائق فكرية مشتركة 


نظرة نقدية عابرة إلى قصة سرخه فى الشاهنامه/١/‏ 


نشد وين الأزوابيى. فلذلكك لاصدى بدا بانسوحاة إلى قوى القدري ( كارف 
اش: /1/17؟) 

فكان أفراسيات: ايضا يدري بان لقا لاه هر اللغاء الأسين فل رسعة للاين بعد 
ففق امرض من التكريى يدن اناسل ولنه لصساريس داتعو روس الس كرغي ابعدا 
فى الحروب ولو كان ابنه سهراب. 

فيتجه سرخه إلى القتال. وفى بداية الحرب يكيّله فرامرز أسيرا إلى عرش الإيرانيين. 
فيقف رستم إلى جنبه يُلقى إليه النظرة بطرف عينيه: 

به سرخهنكه كرد يس ييلتن يسمكن سكرو ازاذة يذ در تصدون 

برش جون بر شير و رخ جون بهار زمشكى سيهكرده بركل نكار 

- فنظر إليه البطل الضخم ورآه كأنه شجرةٌ العرعر الرشيقة بين غيرها من النبات. 

دروكأنه تبث فى النقاق لجيه وعابه ايع :فى انار رجه وله مانت كهرة الوه 
العرسل غليد. (فردوسى: ١1/‏ لس عبار ب) 

فالصورةٌ التى يأتى بها فردوسى من سرخه فى البيتين المذكورين هى صورة فى 
غاية الجمال وقلما نجد أحدا يصف شخصية قصصه بوصف رائع بالغ الجمال فى جمل 
قصيرة محدودة. فهو رشيق القامة. ومتسع الكتفين» وقوى الجسمء وأسود الشعر وفى 
وجهه نضارة الربيع. فتذكرنا هذه الأوصاف جمال سياوش. فماذا يدور فى ذهن رستم؟ 
فهو يصمت ويتأمل قليلاء ويتردد فى عزمه لإعادة ذكرى سياوش إلى ذهنه. ولكن غلب 
عليه شيطانُ الغضب. وأمره بتقييده وذبحه. «ففى الصراع بين الخير والشر يُعتبر رستمُ 
قوة مانعة وقوة مقوية مثيرة فى آن واحد. مانعة تمنع من اختلاط الشر بمعسكر الخيرء 
ومقوية مثيرة للخير للقضاء التام على الشر.» (مختارى. 71/9١كش:‏ 377): 

بفرمود تا برندش به دشت ابا خنجر و روزبانان و تشت 

- فأمرهم ليسحبوا به إلى الصحراء مكبل الأيدى يرافقه الحراسٌ وهم يحملون 
السيوف والطست. (فردوسى. /8١١ش:‏ 788؟) 

ومن ينا #دون امور بيد رستمء ويبدو أن قلم فردوسى يفقد سيطرته عليه, بحيث 


لايستطيع هو أيضا أن يمنع بطلّه مما قصدء فيقف ناظراء والبطل يعمل ما يريد. ويحكى 


7 فصلية إضاءات نقدية 


الجو السائد على كلام فردوسى عن حزنه الجم. فهو يسعى لإنقاذ الشاب ولكن دون 
جدوى. ومما يتضح فى أبياته عند سرد قصته هو مقدرته فى استخدام الموسيقى 
الداخلية. فكما نعلم «أنّ الكلمات هى أداة بيد الشاعر يعبّر بها ما فى ضميره من الأفكار 
والأحاسيس والعواطف المختلفة, ويطير فى عالم الخيالء وينقل صوره الخيالية التى لا 
ُقيد إلا بالكلمات, إلى الآخرينء حتى يشعروا بما شعر. نظم فردوسى الشاهنامه على 
وزن المتقارب المثمن المحذوف أو المقصور. واستطاع بحسن تأليفه للكلام أن يستخدم 
هذا الوزن للخالات الشية السوعة من متطلق تأليف: الكليات الى .هن كايقاعات 
للفنان الموسيقى الذى يركبها بقدر ثابت لخلق موسيقى جديدة. فالذى يثير الذهنّ للتفكر 
والتأمل هو الكلام عن مصير الإنسان, فالتأمل يفتقر إلى الهدوء والسكون, ثم إِنّ تكرار 
الحروف المدية يلائم حالة الهدوء. فالتكرار مع ما له من قيمة موسيقية, إذا وقع فى 
موقعه المناسب. سينتج فوائد مختلفة.» (يوسفى. 82 ١١ش:‏ 1894/185) 
بفرمود تابرندش به دشت ابا خنجر و روزبانان و تشت 
ببندند دستش به خم كمند بخوابند برخاك جون كوسفند 
بسان سياوش سرش را ز تن ببرند و كركس بيوشند كفن 
- فأمرهم ليسحبوا به إلى الصحراء مكبل الأيدى يرافقه الحراس وهم يحملون 
السوق والطست. 
- ويضربوا برأسه مُلقين إياه على الأرض كالشاة كما فعلوا بسياوشء تاركين إياه 
تجتمع عليه النسوز كفنا له. (فردوسى. 84١١ش:  )59757/597/58‏ , 
وقع الاقتراعٌ لعميد طوس للقيام بقتل سرخه. فيقوم هو ويفعل كما أمر. أما الحكيم 
فردوسى فيصوّرٌ شخصية هذا الشاب الشجاع البرىء باختيار الألفاظ الملائمة للحوار 
الذى جرى بينهما قائلا: 
بدو سرخه كفت اى سرافراز شاه جه ريزى همى خون من بيكناه 
سياوش مرا بود هم سال دوست روائم ير زز درد و اندوه اوست 
مراديده يراب نوه روز وشب هميشه به نفرين كشاده دو لب 


بران كس كه أن تشتث و خنجر كرفت بران كس كه أن شاه را سركرفت 


نظرة نقدية عابرة إلى قصة سرخه فى الشاهنامه /1/ 


عاقباله سرخه فاقاكه أها الملى اللترور لو #قمل متنك قم ونا ورم 

دفكان سنارسن صديقا لى كن ترا فقراقه ملاتى ممونا ألما 

- فكنت أبكى له ليلا ونهاراء لاأدع النطق بالحقد واللعن لمن أخذ بالسيف والطستء 
ومق كريه بر أن ذلك الفلكه (المعدو يي قبا ردوب ) 

إن الحوارَ الذى أتى به فردوسى يكشف عن شخصية مثقفة لسرخه, كما يكشف 
عما كان بين سرخه وسياوش من الصداقة والود الخالصء. وعما ترك مقتل سياوش فى 
نفس سريخه من حزن وألم. ثم إِنْ هناى أبياتا تشير إلى أنه «ليس الطوراتيون كلهم: ولو 
انهم .وافقون: إلى خانن الشر أشرارء والأبرايؤن كله وهر واقتون إلى جاتب الخيرة 
الخبازاء شمرخ احور فين رمال رام ١‏ بروواء سلفم براق سيق :وا كوه البلنب ادر الخو 
أفراسياي(أغريرت)6© (إسلامى ندوشنء. /81١١ش: )٠٠١‏ 

ثم إِنّه «من يستطيع ألا يعترف بشخصية (بيران) فى جيش الطورانيين ثم اضطراب 
طوس وإقسافة أو خهل كاروس فى مستكر الكراقين 8ه اتشارف اباش 
7 

يكى داستان است ير أب جشم ذل تارك أل رسك ايده شم 

- إنها قصة عين غارقة فى الدموع تُغضب الرحماءً لما ارتكبه رستم. (فردوسى, 

)٠١ 08 17اش:‎ 


البطل العالمى رستم 

5 فردوسى بدور رستم فى حوادث القصة عندما يؤتى بسرخه إليه يكيو اليدين. 
فيأمر بقتله دون أن يهتدٌ بكلام طوس حتى يصيب أفراسيابٌ بمقتل ابنه كما أصاب 
قبله كاووسنٌ بابنه. هل كان يإمكان البطل العالمى رستم أن يدع هذا الشاب البرىء 
ولا يضرب بعنقه؟ ويمكن القول فى الإجابة عن هذا السؤال أَنَّ الرؤية الملحمية إلى 
سرخة تجعله لا كشخص من الأشخاص بل هو خيرا كان أو شرا- فى رؤية عامة 
عدو من أعداء الإيرانيين» كما أَنَّ سياوش مع ما كان فيه من خصال الخير كان يُعدَّ عدوا 
للإيراتيين ولايد من قعله إذن فإن «رسكم رمز لمشل هذه الحياة الخير والشزء قم أنه 
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شخصيا بلوررة النخيى لارنا لمسكر القي» امكفارى: الما بع 

«إن وس هو فز ة عين الإبرائيين: وهو زادهم وقوتيه وحضيلة آمالهم القديتة أخلى 
قلبه ‏ واعيا أو عن لاوعى - من المحبة, وانضمّ بالظلم» (المصدر نفسه: )١7‏ 

كبا ان ومعم بعلم أن الطوزانيق لبوا اقاتلى سياوضن» لقان نياو فيل قن قيما 
يبدو على يد (غروى زره) بأمر من أفراسيابء ولكنه فى الحقيقة قتل على يد أبيه 
فيعبر جهل كاووس,. وحبه للنساء تبتيبا لمقتله.» (سرامى, 11اش: 6 

ولو كان يُقبل كاووس اقتراح السلام: ولو لم يفضل سودابه المجرمة على سياوش 
البرىعء: فهل كان تحدث هذه القصة التراجيكية وقتل الشباب الأبرياء؟ وهذا ما أَدى 
كما سئرى فى نهاية القصة- إلى مقتل سرخة بيد رستم: وأثار حزن الشاعر وألمة: 
فيلوم الشاعرٌ الدنيا التى تربى الناس, وتعزّهم وترفعهم ثم تسقطهم وثذلهم وتبيدهم 
وتحرق بذلى القلوب: 

جهانا جه خواهى ز يروردكان جه يروردكان داغ دل بردكان 

- أيها الذهر ماذا تريد أنت يقتلكى من ربيتهم. وإحراقك قلوب المحبين: (فردوسى: 
1ش: اع/7؟) 

ثم إِنّ القتل بضرب العنق فى الطست يكون فى موضعين من الشاهنامه. أولا مقتل 
سياوش بيد غروى زره بأمر من أفراسيابء ثانيا مقتل سرخه ابن سياوش وتعليق 
جثمائه على الخشب إربا إربا يأمر من رستم للأخذ يثأر سياوشء بعد ما أسره فرامرز. 
(سرامى. 184١ش:‏ 61/1) 


ليست الأمور بعواقبها 
والضورة الجميلة الى خلقها الشاعر ببراعة فنه هى صورة اللحظة الى ينعن فيها 
أفراسياب بقل سرحة حيبت يقول الشاعر» 
همان شركلا ىكاتزار كقينه شد سحتان حولت عيز بر كمع شن 
- قد قُتل سرخه المشهور فأصبح يسقط منقلباء كالدولة التى قلب لها الدهرٌ ظهرَ 
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المجن. (فردوسى. /8١ش:‏ 11720) 
ثم يقوم فردوسى بتصوير حزن أفراسياب وألمه تصويرا رائعاء فينظر حكيم الطوس 
إلى أفراسياب لا كعدو للإيرانيين بل كأب فَقَدَ أعزَّ من عنده أى ابنه. فيشارى الشاعر 
ألم الأب المتألم قائلا: 
نكون شد سر و تاج افراسياب همى كند موى و همى ريخت آب 
لفن كنك رادا سرامويدا وذ خاجدازا يلا بها 
دريغ ارغوانى رخت همجو ماه دريغ أن كئى برز و بالاى شاه 
انقلب التاج على اع أفراسياب فأخذ بلحيته وشعره يشدذه ويبكى ويذرف 
الدموع. 
-قناداة: أيها الف الأمير الكبين: أبها البطل المعهور بذى الحجى. 
عيا ميزنا على وجيف الى كالقد ويا هب تا على كلك القامةاوالقبة البلكرين: 
(فردوسى. /8١ش:‏ /172؟) 
«ربما لانجد فى الشاهنامه بطلا مثل أفراسياب تقيّده محبته إلى ولده. فعندما يفوض 
عرق المحبة: يملاً العالم بمحبة الأبوية مما يشعل تارا فى قلب: القارئ. فإنّ مرائى 
أفراسياي لأبداته واقريائة .عن أغى أسالببي البيان تضيوكا فكالة على سركة؛ وحرته 
فئ موت أييراة). وجتونه غندما يفقد (شيده) كلها تمازخ مثالية من الحزن: الإنسانئ.* 
(مختارى. 8/9١اش: 817/72١‏ 1؟) 
وقلما نجد أحدا يصوّر حزن الأب وألمه عند فقدان الولد باستخدام الموسيقى 
الداخلية فى غاية البلاغة والجمال. وينجح فى تصويره. كما نجح فيه حكيمٌ الطوس 
فردوسى. 
فنرى أن أفراسياب هو الذى تذوب الجبال الحديدية عندما تسمع عنه, مع أنه ملىء 
بالأحاسيس والعواطق لاتأكذه الحون عقد موت سركه فقط, بل تحر قد فقذان أعرائه 
بحيث تخرج من مأمنه عندما يرى أخاه جرسيوز مبتليا بالبلايا والمصائب, لتنجيه 
منها. 
فتجرى قصص الشاهنامه كما نرى فى قصة سرخه. فإنها إلى جانب الحروب 
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والإغارات والعداوات لاتخلو من العواطف. وهذا هو فن الفردوسى. والأبطال والأناس 
فى الشاهنامه, الذى يمزج الحروب بالعواطف الإنسانية والمحبة. 

قفتي قد بر بقلب فجت التاوقق قلوي الظو وكين ميحر قا :فيكه مح مقضاتضن 
الملحمة أن يحارّب من يقف إلى جانب الأعداء. خيرا كان هو أم شراء سياوش كان هو 
أم سهراب» أم كان سرخه: 

فإن ما يثير الحزن والألم هو أنّ من وقف إلى جانب العدو عدوء فلا تسود ساحة 
الحرب إلا السيوف والرماح. فليس هناك ما يفرق بين الصديق والعدو. 

وإذا ما دققنا النظر وجدتا هناك مأساة تتكرر فى الشاهتامه, وهى مأساة مقثل الابن 
بيد الوالد. فإن أفراسياب أوقعَ ابه فى مخالب الموت عندما أشعل نار الحرب. فإذا 
نسترجع الزمانَ فى الشاهنامه نرى أنه لو لم يسبب كاووس أن يُقتل سياوش, ولو لم 
يحاول غرشاسب ضد إسفنديارء فكان قتل الابن يبقى وصمة عار فى وجه رستم فقطء 
ولا يتعدى إلى غيره. 

شب مرموز مرا كشت دكر تاب نماند 
رنق از هيبت شب بر رخ مهتاب نماند 
درد شهنامه از اين است كه خون يسران 
نين كنه ريختء. يدر خجلت سهراب نماند 

- قد قتلتنى الليلة ذات الأسرارء فلم يستقر الصبرُء ففقد القرارٌ. وابيض وجهُ القمر من 
هيمنة الليل وهيبته. 

فإِنّ الألمّ السائد فى الشاهنامه هو نتيجة سفى دماء الأبناء الأبرياء بيد الآباء. 
(سورى: 87 اس وع؟) 

فالواضح أنَّ فردوسى يعتقد بسيادة التقدير والجبر على مصير الإنسان. فالدهر عند 
فردوسى هو الذى يقود الإنسان إلى مصيره ويسبب الحروب والمقاتل. 

به بازيكرى ماند اين جرخ مست0<2 كهبزى بر ارد به هفتاد دست 

زمانى به خنجر زمانى به تيغ زأمانى به باد و زمانى به ميغ 

- فإنّ الدهر السكران كلاعب يلعب دوره بسبعين أسلوبا. 
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فيقوم بدوره باستخدام سيف حينا وباستخدام الرمح حينا آخر. كما يقوم به بالريح 
حيناء وبالسحب أحيانا لخر 

نعم, «مع أنَّ الشاعر يعلم أنه لا يستطيع أحد أن يفتح أبواب القدر المغلقة, فإنَّ 
الإنسان, ومع أنه يخضع فى الغاية للأقدار, فهو أيديهاء يدعو الحوادث ويحقّقها. فهذه هى 
اليد الت اذا ظهرك من كن رسفي أعظينا وقردوشي» وأحوندا) اليختار .1/4 اق 
1 


النتيجة 

قد وقعت فى الشاهنامه حروبٌ كثيرة بين الإيرانيين والطورانيين مما أَدَى إلى مقتل 
كثير من الأبرياء والمجرمين. فمققل الناس خاصة الشباب متهم: أغداء كاثوا أو أصدقاء: 
أناز حو لشاف وهذا يعلى أن كردوسي كان ميد بالقي الاعاية والفوسى الكيرية 
إلا أن الحروب لاتميز بين البرىء والمجرم وبين العدو والصديق؛ فهى تحكم بين الجميع 
م كاذ وعلوش بك الناسمة رالادار الملحية: 

ومما يجلب الانتباه هو أَنّ الأقدار يحكم على الأبطال فى حياتهم ومماتهم. وعندما 
يحكم الأقدار على موتهم فلا أحد يبعده عنهم. وهذا ما يشير إليه حكيمٌ الطوس 
فردوسى قائلا: "لا أحد يستطيع أن يفتح أبوابٌ الأقدار المغلقة" فيعجز الناس من دفع 
النوة غنم وسم عندما يطل إلى غابة عمره فبغير إلى الى "قائلت "عندما عاءة 
الموثٌ زالت عنه القدرة" إلا أنّ مفتاح الموت ربما يعطيه القدرٌ إلى من يريد لينفذ أمره. 
فهو يكون العدو أحياناء ويكون أبا أو أخا أحيانا أخرى. 

ثم إن القصص التى يصوّرها فردوسى كلها خلق عن وعى. فإِنّ الأسماء فى الشاهنامه, 
والقاتل ومن يقتل كلها لم يأت عن صدفة. إذن فإن سرخه بمعنى الحمرة. من صفات 
النار ذات لهب كما أنه بمعنى الحمامة الحمراء وهى رسول (ثاهيد). ثم إنّ النار كما جاء 
فى كتاب (فرهنك أساطير وداستان واره ها) هى وصلة بين الإنسان والآلهة. ومن هنا 
تتضح العلاقة بين سرخه وبين النار والحمرة. 

وكما نعلم أن رستم كان يعتقد بالميترائية. فلذلك قاتل وقتل إسفنديار الذى كان 
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يعتقد بالزرادشتية. فيمكن القول أنه لايقتل رستم اعد ادوع سميم ترعبارة أخرى يختار 
فرداوسى الأشتخاض الذيى يريد قتلهم بيد يطلة الأول رمت ..وهذا يغتى أن هناك أسبابٌ 
أشرى المقعل أبطال الشاحكافه دوق الأسباب البععادة بيا كالعدارة والضفن وغيرهما 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الثانية - العدد الخامس - ربيع ١٠١9١‏ ش/آذار؟١١٠م‏ 


بداناث الأوب السرحى فى إيران فى هرا ؟ القد 


ندا رسولى** 
الملخص 
عرفت إيران قبل الإسلام و يعذه أنواعاً من المسارح التى استمدت مادتها من الأدب 
الشعبى والأساطير والحكايات الشعبية من مثل: التعزية. وميرنوروزى (أميرالنيروز) 
والتقليد وتخت حوضى (عروض الحوض) وغيرها. كذلى شهدت إيران فى العصر 
السامانى (808 - 388م) تطورا كبيرا فى الأدب. وفى هذا العصر بذلت محاولات فى 
مجال المسرح والأذت المشرحى أيضاء ولكن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بعد 
هجوم المغول على إيران. وتعرض الأدب والثقافة فى هذا البلد لنكسة رافقها انحطاط 
حتى العصر الصفوى فى أوائل القرن السادس عشر للميلاد. فانبعثت فى الأدب روح 
جديدة وعاد المسرح مرة ثانية إلى الحياة ولكن بشكل مبدئى. 
وقد عرفت إيران المسرح بمفهومه الغربى الحديث ضمن مختلف أشكال الآداب 
والفنون الأوروبية منذ أواسط القرن التاسع عشر مع إنشاء مدرسة دارالفنون بطهران 
وبدء نشاط حركة الترجمة عن اللغات الأوربية. وكان ميرزا آقا تبريزى أول كاتب 
ومؤلف مسرحى إيرانى؛ فقد كتب ثلاث مسرحيات قصيرة سنة 1888١م,‏ نشر بعضها 
فى عرض ارائه السياسية والفلسفية. 


الكلمات الدليلية: إيران. المسرح. الأدب المسرحىء التعزية. 
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4 فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

المسرح نوع من أنواع الأدب يستطيع الشخص أن يدرك من خلاله عادات المجتمع 
وتقاليده. والواقع أنه لم تخل أمة من الأمم من المسرح والتمثيل مهما كانت ظروفها, 
ومادام الإتسان موجودا فى النجعيع فلايخلو التجسيع من التتديل والمسرع لوجود 
الرغبة لدى الإنسان فى الاحتفال والتقليد. 

كان المسرح منذ بدايته 9 من ألوان التقليد ولم يكن مقتصرا على مكان معين, وكان 
يقام فى الاحتفالات التى يجتمع الناس فيهاء وعلى هذا تعد جميع النزعات الاحتفالية 
ضرباً من الستعيل. 

كذلك تعد الظواهر المسرحية من مظاهر التراث الشعبى؛ لأنها تتضمن المادة المعرفية 
والقيم الإنسانية والعادات القومية وتشكل حلقة وصل فى سلسلة الحياة المسرحية 
بمفهومها الحالى, ومن ثم فعلينا أن نحافظ عليها بوصفها ثروة فكرية وثقافية عظيمة. 

وتأتى أهمية هذا البحث من الكشف عن جذور المسرح فى الحضارة الإيرانية منذ 
أقدم العهود. وما طرأ على هذا المسرح من تطورء لتأصيل المسرح فى إيران» وتأكيد 
جذوره القديمة, كما تأتى من خلال تعريف القارئ العربى بالمسرح فى إيران. والحقيقة 
أن السرم قن أصيل شرف عفوت العالم, ولس صسيحا ما يقال عن سبق أورية 
ولاسيما اليونان إلى معرفة الفن المسرحى 

فى البدانة حديت مومهو عن المحاولات التى سيقت تقأة الآدب الفسرسى قن 
إيران» ثم نعرض بعض الظواهر المسرحية الإيرانية» وأخيرا نتطرق فى إيجاز بالغ إلى 
نشأة المسرح فى إيران وإلى كيفية تعرّف المسرحيين الإيرانيين على المسرح بمفهومه 
الأوربى الحديث. 


بدايات الأدب السعرحى :فى إيران 
3.ها قبل تشأة الدب السرحى 
فى إيران. القديمة إضافة إلى الفنون. الجميلة التى تشمل القن المعمارئىء والنحت: 
والموسقق الغزائيةر والجمانية والتذهية والرقض» بوالرستوس والتقوشن نوي كاتنت 


بدايات الدب اللسرعى فى إيران فى مرآة التقد/؟؟ 


هناك آثار تدل على وجود المسرح والأدب المسرحى فى ذلك العصر. 

وتخن فى الأغلب. تعد اليوتان مهن الأدب المسرحى» وتقول: إن المسرح نشا فى 
اليونان» ثم اقتبست الأقوام الأخرى. وبخاصة الشرقية منها هذا الفن منهم. ولكن ألم 
تكن اليونان مرتبطة بالشرق ولاسيما إيران فى يوم من الأيام؟ ألم تكن بين حضارة 
اليونان وحضارة الأقوام الشرقية ولاسيما حضارة إيران علاقات ثقافية وعلمية مشتركة 
آنذاى؟ 

يقول ويليام دورانت: «كانت إمبراطورية إيران الملكية فى عهد داريوش عام 07١‏ 
ق.م (ملى من ملو عهد الأخمينيين) قد وصلت إلى ذروة القدرة والعظمة, وكانت 
نه ,على قن مخ ختشرين .ولاه او ناا ومتن "ناتراب” بالق البزتافية, وكاليت 
ولايات الشام وشرف! سيا وااشيرى الأرسط وما من الإمبراطورية العظمى. ولم يشهد 
التاريخ دولة تدانيها فى العظمة والاتساع.» (دورانت. 7260٠١شء‏ ج١:‏ 078) 

ومما لا شك فيه أن هذه الولايات كانت ترتبط بأمور كثيرة لانستطيع أن ننكرهاء منها 
الفلاقات الدية والنذسيق ذلك أن اران خض الظر حن الفسييات السعرائنة الجديرة 
كانت لها علاقات ثقافية وثيقة مع اليونان آنذاك. حيث يعتقد البعض أن ديونيزوس (إله 
من الكلية) كان إله .مدهي اليقدو- الابراق وفى اعتاد اليوتاتيين أن .ادق السينا 
المعو قن بتحافظة كرماتشناء قن إيران الى يطلى صلية عاليا سيفو كرناساد هو 
المكان الذى مضت فيه أيام ديوتيزوس: (جنتى عطابي. معان 0 

وتجدر الإشارة إلى أن ديونيزوس كان إله اليونانيين نفسه وتأثئرت نشأة مسرح 
اليونان بطقوسه التى كانت تجرى سنويّاء ذلك أنهم كانوا فى هذه الطقوس والاحتفالات 
يخرجون من معبد أكروبليس (معبد فى كرمانشاه) تمثال إله ديونيزوس, ويحملونه إلى 
أغاء وقى أباء كلكن كانرا يتمون قلات الهو والظزي ويسدوق أمصارا عنس «ديتى 
راسي مع قرف مكونة من هنسين شخكصاء وكانت هذه الأسعار اعلق شكل محاورة 
وقد أدت بمرور الزقن إلى إبجاذ الحوان الدراى. (غريب يون #ال#اسن: +) 

ومن الدلائل التى تُثبت وجود المسرح فى إيران بقايا الاحتفالات والطقوس الدينية 
التى كانت ثُقام منذ آلاف السئين. على الرغم من الصعوبات والعراقيل التى كانت 
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فواسيهاة منها اعفاد ميريرسى (غبادة إلةمن آلية الزرادتفيت) الذى كان سائدا فى 
الود اللخيض: رينت القاذه فى ذا لاعفا داكان النساون يطيدون ليل اميم 
لففيل اللترس المذقيية وكان. هناك أيضا مدن صاب مقر ا» (الشخضية الكيزة 
القائدة لاعتقاد مهريرستى) يضعون على وجوههم أقنعة مختلفة الأشكال ويعرضون 
قوس الغيادةواسفتالاىها على المسظية (النصة) ويسكر أيضأ تشاركو هذه المراتم 
بأشكال مختلفة, ولكن هذا المسرح الطقوسى قد تغيّر إلى المسارح المذهبية التى أتّرت 
فى نشأة المسرح الإيرانى الحديث. (رضوانى: 01 ١١اش:‏ /181) 

ومن ذه التمتفالاظ الى كان درق ف الصو الناطية واف ماتزال تجرف 
الاحتفال بحلول الربيع أو بعبارة أخرى: الاحتفال ببعث الطبيعة بعد سباتها الشتوى. 
وهناك وثائق تشير إلى تعزية الناس فى بخارى من أجل موت «سياوش»». حيث يمثل 
مخض «تشاوه »بوبنا فى تابوت يسمله يتن الرجال مغبيرا أن هذا الأمر'له دور 
أسطورية تحوّلت إلى الواقع. (بيضائى. 80١١ش:‏ 97*- )”١‏ 


؟. بدايات نشأة الأدب المسرحى 

فهدت إبران فى الحصر اللشنافاق :(800 - برعلهه) تطورا كبيرا فى الدب - نظلا 
وقرا- ويرك شتدراء وأدياء كيان .مق أمغال بروفكى. والتهيد البلشن» وبوشكون البلشى» 
ودقيقى, وكسايى. والمروزى وغيرهم. وقد اهتموا جميعا بالأدب ولاسيما النثرء وفى 
هذا العصر دعا الملوى والسلاطين الشعراء والأدباء إلى بلاطهم وأغدقوا عليهم الأموال 
وشجعوهم على الإبداع حيث بلغ الأدب. ولاسيما النثرء ذروته. ولكن بعد هجوم المغول 
على إيران فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى ذهبت هذه الجهود أدراج الرياح 
اذ أحرقة النكمات. «والآهان افية السقه من هذا العضر, كول المقوكون ندل 
القوم قد ألحقوا أضرارا كبيرة بإيران فى المجالات كافة, بينما أصيبت إيران بالضعضعة 
والاتحظاظ الصشاغياء واقتصافيا؛ وثقافاء وحضارياء وعادت إلى الورا وكات هذه 
الفورن مفسخل: ولاسيما الأب السرس حش جاء العضر العتقوى فى أوائل القرن 
السادس عشر للميلاد. ونفخ فى الأدب روحا جديدة, واهتم الأدباء والملوى بالأدب 


بداياث الآدب النسرعى فى إيران فى مرآة التقد/#8ه 


وفن المسرح وعاد المسرح مرة ثانية إلى الحياة. ولكن بشكل مبدئى وتقليدى. وسميت 
ريس اها السيرحيات اللاشيق كانت حمر هياف يو ابعر كني اطماء :وله يكن 
هناك كتّاب محدّدون فى هذا المجال, وأدلى الشعراء بدلوهم فى هذا المجالء وتركوا 
مسرحيات شعرية لاتخلو من طرافة أدبية ولعل بعض هذه المسرحيات قدترجمت إلى 
اللغات الأوربية. (ملك يورء *727٠اش:‏ 698) 

كر أنحفى اعهد الساسافين خاصة فى عيهد بيرك كور 0 2 ,)مكل 
اساعر آلف مهل ونظرت ندوئ بن اليقد إلى إزراق» والتضروا فيها ,وقاموا بالعيل 
وعزف الموسيقى وعرض مسرح الدمى. وأصبحت لعبتهم أحد الجذور القوية للمسرح 
الأررائ البيضات. ولا عم 


*. الظواهر المسرحية فى إيران 

شهدت إيران قبل الإسلام الظواهر المسرحية متمثلة فى بعض الطقوس الدينية 
والاحتفالات القومية والمواكب الملكية, وعرفت إيران أيضأ بعد دخول الإسلام أنواعاً 
من المسارح التى استمدت مادتها من الأدب الشعبى والأساطير والحكايات الشعبية, 
متها: 

أ. نمايش تعزيه (- مسرح التعازى): وهو عرض مصائب أنبياء الله وأوليائه ومآسيهم 
ولاسيما عرض المؤلم لاستشهاد الإمام الحسين (ع) وأصحابه أو عرض لإحدى الوقائع 
التى حدئت فى أرض الطف, وهو يقام فى الأغلب فى شهرى محرم وصفر. وهذه 
الثاني المزهية دعررضا دنه وأخلافية كانت فرك فى القروق الرسطن يا وزيا 
(جرولى. 721١اش:‏ /2-137) ويعدٌ مسرح التعزية من الأركان والعلامات المميزة 
للمسرح الإيرانى على مرّ العصور كما يقول جنتى عطائى: إن التعازى تعد أشهر الآثار 
الدرامية الإيرانية الأولى. بل يمكن أن نسميها أولى مآسى إيران المسرحية. (جنتى 
عطائى. 777اش: 77) 

كان اسيرع النجزية يكنب نظلماء ولأجل هذا وغل الأايه ودريننه الأدياء يوصقد 
مادة أدبية. ففى العصر الصفوى منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادى عمد الشعراء 


؟4/ فصلية إضاءات نقدية 


إلى التبارى فى تدوين الأعمال النثرية ونظم البكائيات والملاحم التى تتخذ من مأساة 
كربلاء موضوعا لها. 

كان مسرح التعزية يُنظم على وزن المثنوى (القالب الشعرى فى الأدب الفارسى الذى 
تختلف قافية كل بيت فيه عن قافية الأبيات الأخرى). ولكن بعد مرور الزمن استخدمت 
فيه أوزان مختلفة منها: المسمّط والترجيع بند(من القوالب الشعرية التى يتكرر المطلع 
فيه بعد غدة أبيات) وأسالبب مخطلفة ميال كالأسلوي' الخطانيى: والرصقن .والحماسئى 
وغيرهان والخلاق الوشيد بي الغوية والشعر يكين فى أن السو كانت تكب بأسلوب 
حوارى. 

ويوقك الضوية جننا أدييا شعيدا من البرح التعبى كن اتخدمت فيه إالغة 
العاكة ومعطلهانيا ومن لنة شيل إلى البساطة ف هذا الشكل السويص الشعيى مق 
ببح كل أشكال الأدي القارنس + فترفيظ السازى اركياطا مباشرا يعافة الإبرالبيى ماسظ 
مستويات اللغة, وبالتالى فإن الأشعار المستخدمة فيها لم تكن متينة وفخمة؛ بل كانت 
بسيطة وواهنة. 

وبرز فى مسرح التعزية عنصرا الشقى والولى أو بعبارة أخرى هناك جانب المظلوم 
البار المستضعف والظالم الشرير المستكيرء ولايخرج فون القاذى عي بهذا القيكا, 
وفى هذا المسرح ينتهى الصراع لصالح الشرّ ظاهريّا و لكن الفائز الواقعى معنويّاً وفلسفيًا 
وكدهنا عو الباز المحسة:(اذنن الاش 4) 

ففى المسرح الغربى, يتم فى هذه الثيمة (1261226]) التنويع فى الشخوص وفى هوية 

الصراع وفى تناوب الانتصار بين الخير والشرّ وفى أدوات إدارة الصراع واسلوب يله 
وفى الرؤية المسرحية وما إلى ذلك. أما فى مسرح التعازى فكل هذه العناصر المسرحية 
واحدة ولايتغير فيها شىء. فطرفا الصراع لايتغيران ولاينتهى الصراع بينهما إلا باتتصار 
الع ظاهرياء علوي + اي 6 

تنقسم التعزية حسب الموضوع إلى ثلاثة أقسام: أ. الواقعة ب. قبل الواقعة ج. 
المشهد. 

أ. الواقعة: وتشتمل على مسرحيات التعزية الأصلية التى تتطرق إلى استشهاد الإمام 


بدايات الأدب المسرحى فى إيران فى مرآة النقد/ة؟ 


الحسين(ع) وأصحابه فحسب. 

ب. قبل الواقعة: وتشتمل على مسرحيات التعزية الفرعية التى ليس لها استقلال 
وواكيوديل كاقت تيكل عند على ارحاطيا بحوت ما 

تك التشهد أو المشاهل: وفى السرحيات الى دوت عتاضر مضحكة وكان ليا 
انتشلذل روات ياعفارها كيال موطوعا مشلا ويلك يون ع اف 6 

كان مسرح التعزية يعرض فى المجالس العامة أو القصور أو الهواء الطلق أو داخل 
الخيام... ولكنه كان يعرض فى أكثر الأوقات فى التكايا أو مركز المدينة أو القرية 
المقدسة؛ ويعرض أيضاً فى الأماكن المرتفعة فيحيط به المتفرجون. مع العلم أن التعزية 
قد خلت من الديكور والخشبة والأدوات الحديثة وما نعهده اليوم؛ فكان الديكور 537 
بسيظا عدا [ة يكقى أن بوهم إناء ستقليع بالماء كن يرمق إلى فهر القرانكه ركان تسود 
أوتؤول السدل فى الديكور يذل على سقره ولم يك النخرير يتتريينا يمشاه العالن» يل 
كاومن ضمن ندل مر التعزية الى كان يقوم بإرهاه المبعلين فى قدا الملابس 
ويعلمهم طريقة مسك الأدوات الحربية. (جرولى. /ا2١اش:‏ 38) 

وكان الرجال فى مسرح التعزية يقومون بأدوار النساء. وكان بعض الممثلين يحفظون 
نص المسرح, ولكن أكثرهم كان يقرأ من النص المكتوب, ومن الجدير بالذكر أنه كان 
الموسيقى دور أساس فى التعرية: فالمسلوة يقوموة بأدوارهم مع صوت الموسيقى 
المرتفع والجميل؛ وتمتلئ خشبة المسرح بالأدوات الموسيقية من مثل: الطبلء والصنج. 
وغيرهما. إن التعزية مليئة بالحوادث وفى كل لحظة تجرى حادثة جديدة, وعندما 

سهد الممثل فى العرض نضل التعزية إلى ذروتها. (اذثدء #بااشن: 11) 

والملاحظ أن المتفرج عندما كان يشاهد العرض يستشف منه بعض مظاهر اظلم فى 
دياك فقارح هذايه بعذاب الأولياء وكأتر يه يرا أن هذا الال كان أمرا راضحا فن 
المجتمع الإيرانى المستبد من العصر الصفوى وما بعده. 

وكان لكل تعزية مدير أو مخرج يطلق عليه "معين البكاء". وكان يقوم بأعمال 
مختلفة فى العرض من مثل: التذكير بالأشعار المنسية, والتقصير من الحوار أو الإكثار 
منه. إضافة إلى الهجمات خلال العرض وتبديل الممثلين. (غريب يورء 87١١ش: )2١‏ 
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وعلى الرغم من أن نشأة مسرح التعزية وانتشاره فى البلاد ليس واضحاً تمامأء فإن 
الدراساث تمير إلى أن العوية لها يدور فى إيران قبل الإسلام ولةاسيما لدى تأبيتهو 
لسياوشء الشخصية التاريخية الإيرانية. وكذلك فإن لها جذورا فى عصر الديالمة. ويذكر 
أن معرّ الدولة الديلمى أمر عام ١47م‏ بعد فتح بغداد بأن يجتمع الناس فى يوم عاشوراء 
ويقيهوا القابية ( أرنية وى باون ال) 

#طورت العرية فى غصر تاضرالدين شاه القاجاري بعد عودقه فى أرلى 'زياواته إلى 
أنوويا عاد #الاازتي عنما ار حقو كه البولة يستاريا اسيم على قران "لبرت 
فول" (11511 ##وظلف) الموجحود فى العاضمة البريطانية: بغر غرض السرعياك 
الحديثة فيها. ولكن حين رفض شيوخ المدينة المسرح الحديث تحوّل المسرح الذى يناه 
إلى تكية وقاعة لغرض تغيليات الععرية. (المصدر سه 9م 

لقد فقث الهزية فى إيران. يعد العورة الدمكورية وامتكاكها بالغرب. حتى كاذت 
تخرج عن إطارها العام. وعندما جاء رضا شاه البهلوى إلى السلطة قام بتوسيع العلاقات 
مع الغرب لتحديث كل المجالات: ولكند لم يعن بالتقاليد والطقوس الشعبية عتاية كبيرة: 
الأمر الذى أدى إلى ضعف مسرح التعزية والتقاليد المسرحية, فقام رضاه شاه وأنصاره 
بمنع هذا المسرح, ولكن الناسء؛ وعلى الرغم من هذا التشدد ومعارضة الحكومة, حافظوا 
على السرسية التقليدية فى أكثر المدن الصغيرة والكبيرة (آأزند اطاشن )١7‏ 

ب. ميرنوروزى (- أمير النيروز): وهو من العروض التى لها جذور فى الطقوس 
القديمة, وقد متّلت بأسماء مختلفة, وكان ميرنوروزى بعروضه يدل على بسط العدل 
والقسط. حيث ينبّه نظام الحكومة بتمثيله فى أيام النيروز لإجراء العدل والقسط فى 
البلد. 

كان العرض يجرى على النحو التالى: 

يخعار التاس أميرا من بيتهم فى الأربعاء الأولى من السئة الجديدة؛ ويظلقون علية 
ميربهارى (أمير الربيع). وفى هذا العرض كان ميرنوروزى يجلس على العرش عند 
طلوع الشمسء ثمّ ينبه أحد الأشخاص أعضاء البلاط على حضوره تعظيما وتكريماء 
فى حين يختار الوزير اأشخاصا كالخدم والعازفين فى البلاط. فعندئذ كان ميرنوروزى 


بدايات الآدب النسرعى فى إيران فى مرآة التقد//اة 


يأمر بتحرير السجناء غير المذنبين» وبإصلاح ذات البين بين العائلات, ويجبر الأثرياء 
على لمي مزالي يبح القتر ات ركان يكوه تررو زف عكري عن "1 إل ةموما 
(ابوبيان عاش 1خ و 

ومن الجدير بالذكر أن هذا المسرح اندثر بعد مرور الزمن ولم يبق منه إلا ما يجول 
فى الذكريات. 

ت. مسرح التقليد: وهو مسرح ملىء بالفرح والضحك. وكان يطلق عليه المضحكة, 
وتعرض فيه موضوعات الحياة اليومية وقضاياها والظواهر شبه الأخلاقية. وهذه 
الوقوغاف:والتشانيى كانه بالفرةة بو اللتكاريات الععية والاشاطي اديت غلنا 
بأنقضن هذا المشرح لى يكن مكنوباء آل كان المقلةوق يمطلرقه ارسيالا. 

إن مهرّجى البلاط كان لهم أثر بالغ فى تكوين هذا المسرح وتطويره, بينما كانت 
للتقليد أنواع مختلفة منها التاريخى. والأسطورى. والتخيّلىء وشبه الأخلاقى. والمستمد 
من قضايا الحياة اليومية. (ازند. */ا8٠اش: )١8‏ 

ث. معركه كيرى(-مسرح المعركة): وهو من المسارح التى ترجع جذورها إلى 
ما قبل القرن التاسع للهجرة, وينقسم أشخاص المعركة بدورهم إلى ثلاثة أقسام: أهل 
الحديةه واغل القوةه تر اهل اللسية (ارية ني #بحتان ممم 

والمعركة هى من المسرحيات التى كان يمثلها شخص واحد فى الأماكن والساحات 
العامة مثل المقهى, وكانت المعارى تبداً بعد طلوع الشمس بساعتين حتى الظهرء وقد 
تمتد إلى غروب الشمس.ء فعندئذ كان صاحب المعركة يغيّر مكانه مع صاحب المعركة 
الأخرىء ومن الأعمال التى كان يقوم بها أصحاب المعارى فى ذلك الزمن فى طهران 
ومدن إيران الأخرى: تعبيرخواب (العرافة). وشعبده بازى (الشعوذة). ومداحى( المدح), 
ويهلواتئ (ممارسات يطولية )» وما ركيرى (سك الأفى)» وميموخ باز (اللب بالقردة4 
وغيرهاء وقد تغيّر مسرح المعركة بمرور الزمن وانقرض بالتدريج. (آزند. 177١ش:‏ 
0 

ج. نمايش تخت حوضى(- عروض الحوض:: وهو من العروض الإيرانية الأصيلة 
التى قوذ جذوره إلى 'النصر الضفو (10997-393ام). .وسيب السعية أن البيك 
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الإتراق التليدى كان يضم محوضا كبيرا بعريظ الثقاته تربى كيد الالمناك وسشهدة 
لمات الأقراض: الشولة, توتى النماء كان اهل الضرل مسيطيوييذا الخوضن الذقن 
خاوي ولعي للقيناتر انوا يشال الشيوقيم وتقاء على نظم امرك فقا قصيرة 
للتسلية. (آرين بورء ا/7١اش:‏ 8378- 97) وكان الأسود فى هذا المسرح يشكل 
الشخصية المحورية وعُرف بهذا الاسم 

تطوّر مسرح الود أو افضيت خوضى) ند عام 1538م وير شكله وسيحه ينها 
دفعته تحولات سياسية واجتماعية فى البلاد إلى النهج الآخر. واستخدمت فيها القضايا 
السيامة والاتصماعية ذلقى. اقبالا جماشيريا الاك بسب رشرخه بين الناس» لريب 
يور 785٠اش:‏ 05) 

وكان الارتجال وبداهة القول يشكلان محوره الأساسىء بيئما يراققه الرقص والغناءء 
ويتميّز ببساطة اللغة وسهولة الإخراج وقلة ما يحتاجه من إمكانيات للعرضء وكانت 
اللغة النئرية هى الغالبة فى عروض الحوضء ويتخلل بعضها الأشعار وتتخذ عروض 
الحوض من روح الفكاهة والنقد الاجتماعى والسخرية مخورا لها. 

وكان الرمان قن هذا السرح سيالك .وكان التبيرض يتعلهم أكثر مشاميلة. من 
الموضوعات التاريخية التى تستحضر الزمن الحاضرء بينما كان التضاد فى الأمور يحسب 
من عناصره الأصلية التى تتداول بين الأسود والشخصيات الأخرى. 

ومما تجدر إليه الإشارة أن الأسود الذى يقوم بالدور الأول فى هذا المسرح قد 
كووويوا لأفريعاء حبق صل ووه إل هردق السافيى على هذه القار» يعد عضر 
الإسلام. (آؤندء 1/7١اش:‏ 17) 

ح. خيمه شب بازى(- سرج خيال الظل أو الكراكوز): وهو من العروض التى 
كانت نقدم داخل الطيمة ليلا وعد مادق من الأشاطير والحكايات الشعبية: والبطل 
فى هذا العرض يُسمى بهلوان كجل (اليهلوان الأقرع). وهو يمثّل دائماً جائب الخير أو 
افق أنياظا فدح نى العخصيات: وعد هذا المسرح توا من مسرم العرافسن الاك 
بتم م تحريك الدمى فيه بالخيوط, وكان الديكور مغدوقا يجلس المتفرجون على جانبيه, 
ويقوم بتحريك العرائس شخصان يقف أحدهما وراء الستار ويحرى الدمى؛ بينما يقف 
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الآخر فى الخارج ويضرب الدف ويُؤدَى الحوار ويشاركى فى العرض. (بيضائى,. ش 
ع٠‏ 00 

ويقتصر أسلوب التعبير على الحوار المباشر بين الشخصيتين, واللغة المستخدمة فيه 
غالياً حى اللينية العانية رضورتها الجارية. على لمان النان: :وكين سوضوعاته عن 
الحياة اليومية والواقع الاجتماعى, وحين يتم تقديم العرض أمام المارّة فى الطرقات 
يجمع بعض المال من المتفرجين فى نهايته. 

وكان يُطلق على هذا العرض فى أصفهان «عروسكى يشت يرده» (- الدمية خلف 
الستار) وكان معروفاً بين سكان مدينة شيراز ب(جى جى ويجى). والجدير بالذكر 
أن القصص التى كان يُعاد ذكرها فى مسرح الكراكوز كانت منتقاة من قصص جهار 
درويش(أربعة دراويش). وبهلوان كجل (البطل الأقرع), والسليم خان. وحاجى وشلى 
وحسن كجل (حسن الأقرع) وغيرها من القصص التى كانت مشهورة فى تلك الأيام وما 
قبلهاء واللافت للنظر أن الممثل الذى كان يحرّى الدمى كان يُطلق عليه اسم «الأستاذ» 
والذئت كان يتكلم يدل العراقلى نف <اتلمية .| ودر با ان 22 

خ. يرده خوانى(- قراءة المشهد المسرحى): وكان هذا المسرح يتضمن إضافة 
إلى العرض المذهبى فن التصويرء ويعرض هذا المسرح المأساة أو المصيبة مع الرسم 
والصورة, وكان لكل مشهد حكاية تشخص مع قارئ المشهد وتعرض الرسوم. 

إن زمن نشأة هذا المسرح ليس واضم المعالم. ولكن الدراسات تشير إلى أن جذوره 
تمتدّ إلى العصر الصفوى إذ إنه بعد تلك الفترة نضج وتطورء ومما يجدر ذكره أنه فى 
صدر الإسلام أهمل هذا المسرح وذلك أن الإسلام يرفضن أى شكل أو تضوير ولكنة 
مه تروز الزمن لقى افعانا ساهيريا واشعار (المصيدر تقست 06 

فى هذا المسرح كان قرّاء المشهد يبادرون إلى ذكر ما حدث قبيل الواقعة تمهيدا 
للعرض وفضائه ويقدمون غناءً حسنا ويذكرون مناقب أولياء الله وفضائلهم. (عناصرى, 
عاش ١م‏ 1) 

كذلك كان قرّاء المشهد مطلعين على فن التصوير والرسم وعلى الروايات المختلفة, 
فكانوا سكدهوتيا فى وقها ارعمالة كايت المفاهد فى هذا اررض تمكل من غدة 
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مجالس يُذكر فيها حوادث ومصائب حياة أهل البيت(ع). (آزند, 1/7١اش:‏ 19) 

د. نمايش تقالق(- مسرح النقل والحكاية): وهو ثقل الحديث أو الحكاية نظما أو 
نقراء والنقال هو الذى.يتقل الوقائع:والعكايات بالإنعسائن والحماس ويراقتها بالحركات 
والسكنات, بينما كان النقال يستطيع بحد ذاته أن يشجّع عددا من الناس على الأمور 
العامة أو الشخصية. وكان النقال يقوم بسرد أساطير الشاهنامه للفردوسى وقصصها. حيث 
إنه بهذا العمل كان يهيج أحاسيس المستمعين القومية والحماسيّة إضافة إلى التسلية, 
وكا التقال أو الحكواتى يؤدى يضوعه أو أعياناً بحركات: يده ميم أدوان أبطال 
حكايته وهو يقصّ على المستمعين وقائع السير والأساطير والحكايات المثيرة. (بيضائى. 
6 "1ش 0١‏ ملكمء #/ا/ام: )١111‏ 

وتشير الدراسات إلى أن:مسرح التقال اتتشر بين الناسن يعد الاسلام ولاسيما فى 
العصر الصفوى, واحتل مكانة متميّزة فى المجتمع وقام النقالون بإعادة قراءة الملاحم 
الحماسية والغنائية للناس. (ازند. */8٠اش: )٠١‏ 

ر. بقال بازى (- مسرح البقال): وهو من المسرحيات التقليدية التى كان يمثل فيه 
البقال البخيل ومساعده المضحك الكسول وكثير النسيان, حيث كانا يُضحكان الناس 
بأعمالهما. والحقيقة أنه فى هذا المسرح كان يقوم البقال ومساعده بتمثيلهما بغرض 
إقحاف الصطر جين (الفضد ات 5 


وهناك عروض وتمثيليات أخرى لم يبق منها شىء. 


؟. نشأة المسرح الحديث فى إيران 

ما المسرم الحديث ققد غرست جذوره فى أراسط عهد الدولة الصفوية يدءا من 
المسرحيات المضحكة التى كانت تعتمد على تقليد القرويين السذّج والشخصيات الغريبة 
فى المجتمع الإيرانى؛ ثم امتلأت بالتدريج بالأحداث البسيطة والجزئية وركرّت على 
نماذج حيّة من الحياة والمجتمع. وقد ارتبط هذا الفن بالبلاط واتتقل إلى منازل الأشراف 
والأغنياء فى عهد ناصرالدين شاه القاجارى (9؟81١‏ - 1847م) وبعودة المبعوثين من 
أوروبا بدأ تمثيل المسرحيات الغربية المترجمة وأقيمت المسارح الحديثة فى إيران. 
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(براون. 579 ١١ش:‏ 77) 

عرفت إيران المسرح بمفهومه الغربى الحديث ضمن سائر أشكال الآداب والفنون 
الأوريبة منذ أواسط القرن التاسع عشر مع إنشاء مدرسة دارالفنون(وكانت تدرس فيها 
الأساتذة الأجانب العلوم والفنون الجديدة) وبدء نشاط حركة الترجمة عن اللغات 
الأوربية. 

ففى داخل مبنى دارالفنون بطهران ومنذ إنشائها عام ١180١م:‏ تمّ إنشاء قاعة على 
غرار مسارح أوروبا تتسع لحوالى ثلاثمائة متفرج بأمر من ناصرالدين شاه. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن الممثلين كانوا يختارون عروض الفكاهة التى تلائم ذوق الملى, وتوافقه؛ 
وكان من الصعب عرض مسرحيات نقدية واجتماعية فى حضرته. (آرين يورء 171 ١١اش:‏ 
م 

بدأت حركة ترجمة الآداب الغربية وأعمالها المسرحية منذ إنشاء دارالفنون وإيجاد 
قسم دار الترجمة فيه. وكان للمسرح الفرنسى الأثر الأكبر فى هذا المجال من خلال 
ترجمة أعمال موليبر. ومن أوائل المسرحيات التى ترجمت إلى الفارسية» مسرحية 
«كزارش مردم كريز» -١‏ التقرير يهرب منه الأنام) لموليبره وهى مسرحية شعرية ترجمها 
المترجم البارع ميرزا حبيب أصفهانى عام 1820١م.‏ (آزند, #/ال1اش: )11-7٠١‏ 

وكان ميرزا آقا تبريزى أول كاتب وموؤلف مسرحى إيرانى؛ كتب ثلاث مسرحيات 
قصيرة باللغة الفارسية عام 18788م: ونشر بعضها فى حواشى صحيفة اتحاد التبريزية عام 
. وقد استعان تبريزى بفن الكتابة المسرحية فى طرح آرائه السياسية والفلسفية 
ومساوئ الإقطاع والاستبداد. علماً أن الكاتب فتحعلى آخوند زاده كان رائد الكتابة 
المسرحية فى إيران وتأثر بمسرحيات موليير؛ فقد كتب مسرحية «حكايت ملا ابراهيم 
خليل كيمياكر» (-حكاية الشيخ إبراهيم الخليل عامل الكيمياء) على غرار المسرحيات 
الغربية باللغة التركية فى عام ٠180١م,‏ ثم ترجمت هذه المسرحية ومسرحياته الأخرى 
إلى الفارسية على يد ميرزا جعفر قراجه داغى. وكان آخوند زاده أول كاتب مسرحى 
فى آسيا بوجه عام وفى إيران بوجه خاصء وهو الذى روج لكتابة المسرحية بأسلوب 
غربى» وقد عرف بموليير الشرق. (غريب يورء 87١1١ش: )٠١١‏ 
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ويك لحري العالمية ادليه بدك انقلا :فى العتيم الإتراق :واودغرف ركه 
التأليف والترجمة للمسرح, وظهرت الفرق المسرحية القوية. ومع دخول التلفزيون إلى 
التجعمع الإبراتى :وآ الافعناة بالفسنوص» وأنففك #ليات السدروم والسبيتما كن أكفر 
العدى الكيرائية 


النتيجة 

اق الشرق كان وماؤال مهذا للحضارة والغاقة والفئ لكىن سعلعنا سيط » المستصر ين 
متخلفين وجاهلين لتثقافتنا وحضارتناء فقد سلبوا منا كل المكتسبات الثقافية والفنية 
والعلمية, وهم الآن يصدرون لنا الثقافة والفن مع تحوير طفيف, ويدّعون أن هذا شىء 
جديد ويقدّمونه لنا على أنه إضافة جديدة إلى عالم المعرفة. 

وإذا أمعنا النظر فى التقاليد والظواهر المسرحية للشعب الإيرانى القديم نجد أنهم- 
رغم قلة الإمكانيات- استخدموا فى التمثيل من العلامات والرموز والدمى والأقنعة ما 
كان له أكبر الأثر فى تطور المسوح والأدب السركئ. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الثانية - العدد الخامس - ربيع ١٠١9١‏ ش/آذار؟١١٠م‏ 


ارد على منظرى انزياحية الأسلوب؛ رؤية نقدية 


محمد هادى هراد * 


مجيد قاسم ** 
الباخسن 

لم يظهر مصطلح الأسلوبية إلا فى بداية القرن العشرين مع ظهور الدّراسات اللغويّة 
الحديثة. ويعدَ شارل بالى (19517١-18280م)‏ مؤْسّس علم الأسلوب فى المدرسة 
الفرنسية, وخليفة “سوسير“ فى كرسئ علم اللّغة بجامعة “جينيف“.والأسلوبية هى 
تشبه عملية نقدية تريد أن تكتشف الأسس الجمالية التى يقوم عليها الأثر الأدبى. 
ومن أبرز الأأسلوبيات التى ظهرت. أسلويبة الانزياح. 

والانزياح يعد تفئّنا فى الكلام وتصرفا فيه يكسب النْصّ قيمة جمالية» وينبّه إلى أسرار 
بلاغية كثيرة. وهو من فنون التّواصل بين المبدع والمتلقى؛ لأنّه يبرز إمكانات المبدع 
فى استعمال الطاقة التعبيرية الكامنة فى اللغة. لإيصال رسالته إلى المتلقّى بكلّ ما فيها 
من القيم الجمالية, فينزاح الأسلوب عن نمط الأداء المألوف المعتاد. ليحقق ما يريده 
من أهداف يعجز عن توصيلها التركيب العادىٌّ.ولكن هناك بعض الدّارسين خيل إليهم 
أن الأسلوب ليس إلا انزياحا عن التّمط المألوف.ولقد سار صاحبا هذا المقال إلى ردّ 
هذا الرّعم مستعينين ببعض الشّواهد الشّعرية والقرآنية. 


الكلمات الدّليلية: الانزياح الأسلوبية, الرّدَ على انزياحية الأسلوب. 


*. عضو هيئة التدريس بجامعة العلامة الطباطبائىء إيران. 
#*. طالب الماجستير بجامعة العلامة الطباطبائىء إيران. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: حسن شوندى 
لنمء. تق تع )1130100130129 
تاريخ الوصول: 91/9/5١١ه.‏ ش تاريخ القبول: ١٠/91/9١١ه.‏ ش 


ع١٠٠/‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

كل منشئ - من حيث هو إنسان - يختلف عن أقرانه المنشئين بما ينسم به من 
سمات ذهنية, وفكرية, وانفعالية. وأمزجة وطباع, سوية كانت أم غير ذلك. وبديهئ أن 
يختلف الأسلوب - الذى هو تعبير عن شخصية منشئه وانعكاس لها - من فرد لآخر؛ 
فهذا التمايز الشخصيّ يتبعه تفرّد فى الأسلوب. 

شاع مصطلح الانزياح فى الدّراسات الأسلوبية الحديثة إلى حد كبيرء مما جعل 
بعض المحدثين والتّقاد يعرّف الأسلوب بأنْه انزياح أى: تباعد عن المعيار.فهم يعتبرون 
الأسلوبية. غلم الاتزياحانته :ويختزلون الأسلوب إلى عجره الاتريام قير أيهم :يكسنت 
الأسلوب فرادته بما يمنحه الانزياح من خصوصية. 

البحث عن الانزياح منتشر فى أغلب الكتب الأسلوبية بيد أنها لاتبسط الحديث عنه 
وهى فى معظمها تشير إلى الذين يطرحون نظرية انزياحية الأسلوب ولكنّ تلى الكتب 
لاتقوم بدرس هذه النظرية من منظار نقدى. وهذا لايحول دون إثارة تساوّل مشروع هو: 
هل كل انزياح عن المعيار فى الاستعمال العادىٌ هو حتما حدث أسلوبيَ؟ أو هل كل 
تأثّر أسلوبى هو بالضرورة انزياح عن المعيار أو عدول عن التّمط فى التعبير؟ فالمقالة 
هذه تسعى فى مسيرها تعريف الانزياح وتبيينه أوّلا ثم الإتيان بما يؤيد زعمنا بالوعى 
المطروح ثّ التسليم لذلى الوعى أو رفضه مستدلا. 


تعريف الانزياح 

بذءا قدي إلى أن للانزياح مقابلين اصطلاحين هما (2©7126002]) و (ععصوتتك2آ), 
وهما مترادفان يستعملان بالمعنى نفسه. وإن اجتهد بعض الكتاب - من مثل ليج <ءء».آ 
- فى وضع تمييز فارق بينهماء مؤثرين مصطلح (ععطدتك12) على (12660ك10) إل 
أن طابع الشيوع لازم (121202) فى حين انحسر مجال (267138266]) الذلالى فى 
الإحالة إلى بعض الجمل الشّادة التى لاتتماشى مع قواعد الحو أ قلق التى لها شكل 
مشوّه. وقد يتعدى (6713226]) هذا الانحسار قليلاء ليغدو مصطلحا جامعا لأىّ ملفوظ 
وكون فى نثالة مهم عرق ممع التعازير. اللتحوية:والذلالية أيضناء التقى عليها فى الل 
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الفياسية (رشيد الدذقر نتن 8 

والانزياح هو أحسن ترجمة للمصطلح الفرنسى 1216 إذ إِنّ هذه الكلمة تعنى فى 
أصل لغتها ”“البعد“ أيضا.حتّى إِنَّ بعض الباحثين والمترجمين من العرب ترجمها بذلكى. 
ولكنّ كلمة البعد لاتقوى على أن تحمل المفهوم الفنّى الذى يقوى الانزياح على حمله. 
لمحلد ويل فاند ا بوم 

الانرياح هو «استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب وصورا استعمالا يخرج بها عا 
هو معتاد ومألوف بحيث يؤدى ما ينبغى له أن يتصف به من تفرّد وإبداع وقوة جذب 
وأسن» [العضدر شيف 7 

بعبارة أخرى الانزياح هو «اختراق مثالية اللّغة والتَجرّوٌ عليها فى الأداء الإبداعى, 
بحيث يفضى هذا الاختراق إلى انتهاى الصّياغة التى عليها النّسق المألوف والمثاليٌء 
أو إل العدول فى مشتعرى اللغة الصو والذلاك عمًا عليه هذا التسق. (رشيد الددة: 
0) 

فقد اعتقد جان كوهن معطم موعن أنّ الانزياح «هو وحده الذى يزوّد الشعرية 
تنوضوعيا الننيدن وابيد أن هذا القتريام لانكوى شعرها إلا ]ذا كان :يحكرها بقالون 
يجعله مختلفا من غير المعقول: «إِنّ الأوّل خطأ شأنه شأن الثانىء غير أنّ خطأ الأوّل 
ممكن التصحيح من حي إن الثاتى يتعذر اللصحيح معه. وليس هذا التصحيح إله قبول 
التأويل بما هو صحيح. وهذا يغدو متعذرا إن ما تعدّى الانزياح درجة معينة. فالاتزياح 
المفرط كلام غير مقبول مستعص على التَأُويل مستحيل التَواصل. والانزياح لايكون 
شعريا إلا لأنّه يعود فى لحظة ثانية لكى يخضع لعملية التقصحيح. وليعيد للكلام انسجامه 
ووظيفته التواصلية.» (محمّد ويسء. 0١٠٠م: )٠١7‏ 

فالاستراتيجية الشّعرية تأسيسا على كوهن ذات طورينء أَوّلهما سلبىَ يحيد فيه 
النَصّ عن سبيل القاعدة المثلى. ويخرق القانون فتنيئق فى هذا الطور المنافرة حيث 
يعرضل الانرياس. والطور الثانى حابي تققد فيه المتافرة ميدانها لضالم الملائمة حي 
نفى الانزياح الّذى تستعيد فيه اللّغة انسجامها الذى تخلت عنه فى الطور الأَوّل. فتتمٌ 
عندها آلية الواقعة الشعرية.مثال ذلك قول المتنبى: 


فصلية إضاءات نقدية 


ولم أَرَ قبلى من مشى البحر نحوه 2 ولا رجلا قامت تعانقه الأسدٌ 

يتأتى الانزياح من خرق قانون يقتضى, فى الجملة الإسنادية المثالية, ملائمة المسند 
(مشى) و(تعائقه) للمسند إليه (البحر) و(الأسد) فالانزياح هنا لايحصل إلا إذا نظرنا إلى 
المفردات بمعانيها الحرفية» أى (البحر - جماد) و(الأسد - حيوان) فتكون - عندئذ - 
متنافرة فى هذه المرحلة (عرض الانزياح) ثمّ تستعيد تلك المنافرة جرّاء المرحلة الثانية 
(نفى الانزياح) التى تتدخل فيها الاستعارة لأجل إعادة الجملة إلى المعيار وإحداث 
ملائمة دلالية: حيك يعد قيها العبور من المعتى المعرفى إلى معتى آخر له به غلقة: 
(البحر> الكريم) و(الأسد>الشجعان). وبهذا تستعيد الجملة انسجامها. (رشيد الددة, 
0/1 


أنواع الانزياح 

هناك أشكال مختلفة للانزياح.من أهمّها ‏ فيما يبدو ثلاثة تقسيماتء منها تقسيم 
جان كوهن - الذى قيل عنه المنظر الأوّل للانزياح - وليج. وعدنان بن ذريل. 

ما كوهن فيقسّمه إلى: 

.١‏ الاتزياح الاستبدالى: وهو الذى يتعلق بجوهر الوحدة اللغوية أو بدلالتها مثل 
الاستعارة: والمجان, والكتاية والثدبيه أنا الاسعارة فاسترعت فيه معظي الأنعياه وكان 
الح اللأوقى لهال ومقتى افرهها اننا 

'. الانزياح التّركيبى: ويحدث مثل هذا الانزياح من خلال طريقة فى ربط الدوال 
بعضها ببعض فى العبارة الواحدة أو فى التَركيب والفقرة.فكل تركيب خرج عن القواعد 
التحوية المعتادة وأصولها هو انزياح تركيبئٌ» وهو يتمثل فى التقديم والتأخيرء والحذف. 
والإضافة, والانتقال من أسلوب إلى آخر وغيرها. 

والواضح أن التقديم والتأخير وثيق الصّلة بقواعد النّحو حتّى إن كوهن سمّى الانزياح 
الَاتج من التقديم والتأخير ب“ الانزياح النّحوى'“ وسمّاه أيضا ب“ القلب “. (محمّد ويس, 
6 ٠آم:‏ ١١١1-م؟١)‏ 
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وابن ذريل يذكر ثلاثة أشكال للانزياح, هى: 

3 الاترياح الشكرية+ الذى لصوو ابلاقة.ويذى كبعد عن التعبير المعتركه 

؟. الانزياح الحركيّ: والذى يتبدّى كانقطاع فى الزّمان أو قفزة إلى المبادهة. 

. الانزياح السياقىّ: الذى للأسلوبيات, ويتبدذى كشذوذ دلالىٌء استنادا إلى تصادم 
السّياقات.ناهيك أنّ الأسلوب كفرادة شعرية هو نفسه يؤسس قطعا فى النّسِيج اللغوىئ 
للشعر. (ابن ذريل. 1989١م:‏ /18-11) 

وقسّم ليج الانزياح إلى ثمانية أقسام. هى: .١‏ اللغوىّ ؟. النحوىٌ *. الصّوتيٌ *. 
الكنايت 8 المعنوئ 2 الليسة /3 الأسلويق #«الزمتى. (ضفوى هافن ذقده) 


الأقوال فى: "الأسلوبية هى علم الانزياحات” 

إن الأسلويية 86186168 (أو علد الأسلوي) لأترال ب على وفق أولمات وهو لسائن 
يدع قن اللداف اردان دعو نوه ولا بيه رزج كانت بن الشركة والعيوة: 
ذلك اليك إلى جد باك للاسنلك نظاما فى اليسطلهات ليا دول ةهديذا الغايات 
والمناهج متفقا عليه. ولهذا جماعة (مو) 16 81701126 «1211» لم تتوان عن وصفها 
بالتنين» لأنّها رغم ما قبل عنها وما كنب تظل لخفية. (رشيد الددة كاذه ل )١81‏ 

إنّ مصطلح الانزياح يستخدم بنحو شائع فى الأسلوبية حتّى إِنّه يتراءى فى تعريفه 

الأسلوب (©5]971) نفسه. 

برق سدور الألمان . وبمبرهيرق [110نن 66 غلم الفريي . أن 'الأسلرب 
انخراف عن التمظ. وانتهاك له ومخالفة. فيتخذ سبيتزر من مفهوم الاتزياح مقياسا لتحديد 
الخاصّية الأسلوبية عموما ومسبارا لتقدير كثافة عمقها ودرجة نجاعتهاء ثم يتدرج فى 
منهج استقرائى يصل به إلى المطابقة بين جملة هذه المعايبر وما يسمّيه بالعبقرية الخلاقة 
لدى الأديب. 

ما تودوروف فإنّه ينظر الأسلوب اعتمادا على مبدأ الاتزياح فيعرّفه بأنّهِ ”لحن 
مبرّر“ ما كان يوجد لو أنّ اللغة الأدبية كانت تطبيقا كليا للأشكال النُحوية الأولى. 
ثمّ يحاول حصر مجال هذا الانزياح - مُحيلا إلى جان كوهين - فيقرّر أنّ الاستعمال 
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كنس الندق فى علذيد اضري من «العارساتة» السكرى " اللحوفي. والسكوق 
اللانحوى(26141«نددةءعي4) والمستوى المرفوض؛ وويمثل المستوى الثانى أريحية 
اللغة فيما يسع الإنسان أن يتصرف فيه. 

ولايخرج ريفاتير(111421611 3/11621) فى تحديد الظاهرة الأسلوبية عن مفهوم 
الانزياح - وإن حاول الإيماء بغير ذلك - ويعرّفه بكونه انزياحا عن التّمط التعبيرىٌ 
المتواضع عليه. ويدقق مفهوم الانزياح بأنّه يكون خرقا للقواعد حيناء ولجوءا إلى ما ندر 
من الصَّيغْ حينا آخر. (المسدى, ع/91١م: )1٠١09-1٠١‏ 

يقول فيلى سانديرس: «إِنّ تعريف الأسلوب خروجا على المعيار ”“مذهب بحثى 
أسلوبى ركيزته الأسلوب الأدبى فتعدٌ اللغة العادية الحالات التى تخرج على المعيار 
أخطات غير مقبولةه. ونعدها الله القيرية شواذات مكنع استسالياء وهب ابعة من 
هذا شترى أن الجودة الشعرية لأ عمل لغرئ معسمدة على هذه الحالاتك© (سانديرس: 
٠م‏ 4ه) 

وتقول ميمنت ميرصادقى: «الأسلوب انحراف عن طريقة التَعبير يميز صاحبه من 
الآخرينء بعبارة أخرى الأسلوب انزياح (أو انحراف) عن التّمط المألوف.» (سبى 
انحراف يا تمايزى است كه در شيوه بيان هر كس نسبت به ديكر شيوه هاى بيان وجود 
دارد و به عبارت ديكر سب انحراف از نرم يا هنجار بيان ديكران است.) (ميرصادقى, 
176٠ش:‏ 168) 

ويقول سيروس شميسا: «الأسلوب انحراف أو خروج عن الأنماط العادية للغة.» 
(سبى حاصل انحراف و خروج از هنجارهاى عادى زبان است. > 106512001 12م1 
© 20112) (شميساء 117/0اش: 7) 

وقول أحمد محمد ويس: «بالانزياح وحده يمكن للأدب أن يرتقىء ويمكن للأديب 
أن يخلد.» (محمّد ويسء. 7١٠٠م:‏ 0) كما أنه يرى إعجاز القرآن الكريم مرتهنا بانزياحيته 
فيقول: «فلئن جاء القرآن الكريم بلغة عربية فإنّه لم يأت بها موافقة تمام الموافقة لما 
عليه العربء بل كانت له طريقة جديدة فى استعمال اللغة استعمالا يخرج بها كثيرا عم 
هى عليه عندهم. فهى كما يقول مالك بن نبئّ - طريقة فجائية غريبة تقتضيها طبيعة 
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الاضالة الابالاضك وفى هذا قزل ابن كيت مه شر ىا" لقن كاج يننا على القرا نت ذا 
ما أراد أن يدخل فى اللغة العربية فكرته الدّينية ومفاهيمه التوحيدية ‏ أن يتجاوز الحدود 
التقليدية للأدب الجاهلى.والحقّ أنه أحدث انقلابا هائلا فى الأدب العربى بتغييره الأداة 
اللاي فى السيرءقزى من تاعية قد ندل العملة النتظية فى موضع البيت الموزوق وهاء 
من ناحية أخرى بفكرة جديدة أدخل بها مفاهيم وموضوعات جديدة لكى يصل العقلية 
الجاهلية بتيار التوحيد ””ويلفت انتباهنا فى قول ابن نبىّ بيانه أن انزياح القرآن كان فى 
الأداة اللغوية الفّيةء وكذا فى الفكرة الجديدة.وبهذا حدث الاتقلاب الهائل فى الأدب 
العرى النى كاج الشفر طيناذ رقا اماو اعقاو النش فى صدوعه انوياينا قن عه الحديق 
فإنَ القرآن الكريم انزياح على الانزياح.وينبغى أن نذكر بداءة أنّ القرآن - على ما هو 
معروف - قد حقق لقريش ومن لف لفَها مفاجأة من نوع خاصٌ بحيث وقفت بإزائها 
حائرة فى وصف هذا الكلام: أهو شعر.. أم سحر.. أم قول كاهن..؟.. ولكن القرآن الكريم 
لم يكن شيئا من ذلك البتة. وهكذا فإنهم بهذه الأوصاف المرتبكة وعدم إجماعهم على 
وصف واحد قد أقرّوا بخروج القرآن عن مألوف كلامهم. وتأكد ذلى إذا عجزوا عن 
معار ههه فالمعجد هو ما جاوز قدرة الهو ومن شان وقوهة أن غير الذفعة والمفاهاة 
لأّه انزياح عن المألوف وانزياح عن الممكن البشرئ.» (المصدر نفسه: 5؟) 

وكثيرون أخرون يختزلون الأسلوب إلى البنية الأدبية المنزاحة لما فيها من الوظيفة 
التاقترية الحمالة, 

بقول عقيس كدكى: اليس الس إل كثير نط اللفة العادية بوالبتطفية مقار» 
(شعر در حقيقت جيزى نيست جز شكستن نرم زبان عادى ومنطقى.) (شفيعى كدكنى, 
8ش 180) 

يقول عاق كريهى: ب الذى قبل عنه المنظر الأول الاترياح - #الاتويام هو وبعده 
الذى يمنح الشعرية موضوعها الحقيقى.» (محمّد ويس. ٠0‏ ١م‏ /0 

ويقول محمد عبد المطلب: «من المهمّ الإشارة إلى أنَّ التناول الأسلوبّ إِنْما ينصبٌ 
على اللّغة الأدبية؛ لأنّها تمثّل التّنوّع الفردىّ المتميز فى الأداء. بما فيه من وعى واختيار, 
ونا قد من 'الحراك حخن النسعرى القادي الدالرق» بخلاف اللقة الفادية الى ميق 


/ فصلية إضاءات نقدية 


بالتلقائية, والتى يتبادلها الأفراد بشكل دائم وغير متميز. وليس معنى هذا أنّنا نقيم حاجزا 
عنلنا بين اللظة" الآدية ولنه الخطايية لان الأول #تفية وده سد ول سكن رس رن 
الثانية فتقيم منها أبنية وتراكيب جديدة من الصّوت والكلمة والجملة ثمّ القطعة بأكملها. 
بمعنى آخر يمكننا القول: إن لغة الأدب هى التى تحدّد الإمكانيات التعبيرية الجمالية 
التى توجد بشكل اعتباطىّ فى لغة الخطابء فتفيد منها فى إبداعات جديدة لاتنتهى. 
وعلى هذا يمكننا القول بأنّ علم اللغة هو الذى يدرس ما يقال. فى حين أنّ الأسلوبية 
هى التى تدرس كيفية ما يقال سسخدمة الوضف والتحليل فى أن واحد.» (غيدالمطلب» 
5ام: 8) 

ويستمرّ محمّد عبد المطلب فى موضع آخر قائلا: «اللغة العربية من اللغات التى 
لاتتميز بحتمية خاصّة فى ترتيب أجزاء الجملة, لكن المالوف فيها أن نجد بعض 
الذتب المحفوظة - وخاطة فى مجال الأسلوب الإخبارئ - كتقدم الميعدأ على الخبر: 
والفعل على فاعله. والفاعل عن مفعوله.وهى أمور تحدّث فيها النّحاة كثيرا فى مجال 
التعبيرء وبالمئل - أيضا - تحدّئوا عن الرّتب المحفوظة فى التأخير. كتأخير الصّلة 
عن الموصولء والضّفة عن الموصوفء والمضاف إليه عن المضافء ومع كل هذا تتأتّى 
مقدوة الببجوع :قن قلب لاه الكتموال معطي لها بغية الاتسراك عن اللنط المالرق» وقد 
يصبح هذا الانحراف يوما نمطا مألوفا هو الآخر - فى مثل ما أطلقوا عليه المجازات 
الميتة - فمستعمل اللغة يتصرف بحرّية فى تنظيم تراكيبه دون استلام لاستخدام معين, 
ويصبح هذا التَصرّف الجديد خاصّة أسلوبية قد تأخذ شكلا عامًا فى عصر من العصور 
نتيجة لجهد مبدعين متعدّدين, أو يكون نتيجة جهد فردى لشخصية أدبية فذة. تفرض 
باستعمالها نمطا من الأداء يؤثّر فيمن حولها مكانا وزمانا كالجاحظ أو بديع الزمان 
وَغيرهما مخ أضحاب الكابة فى العصور القديمة والحديقة© (المصدر تسد 151) 

ويقول فتح الله أحمد سليمان: «يعتمد تعريف الأسلوب - بالنظر إلى النّص - على 
أنه نوع من الخطاب الأدبى المغاير للخطاب العادىّ.» (سليمان, 8١٠٠م: )5١‏ 

زعو يلكر أصول الأسلوبية فى الثراث: .من المنظورين: اللسوئ. والبلاقت بحيث 
الافحتى النهوى النثى شهما الاهجار3 النالرق (النصدر كه ؟؟) 
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على سبيل المثال جملة (أطعم محمّد خالدا خبزا). نستطيع أن نجعلها بست عشرة 
صورة بتقديم كلماتها وتأخيرهاء والمعنى فى كل صورة منها يختلف عن سائرهاء وهذه 
الصّور المتعددة يقابلها تعبير واحد فى الإنكليزية هو:لعصقطه]28 10 4نلقط]1 وععطا 
(السَامرَايىء ١٠٠٠م:‏ 00) 

ويقول عبّاس رشيد الددة: «لانلبث أن نصادف عند التَجوال فى الحقل المعرفى وعيا 
نظريا يرى فيه تضايف بين الأسلويبة والانرياح على صعيد المفهوم. فالتّمرّد الذى يشهده 
عالم الخطاب الأدبيَّ على الضُوابط المألوفة. أو انحراف مستواه عن قوالب الاستخدام 
العادىّ يعصف بوظيفته الإبلاغية. ويشوّش إرساليته. فيحدث أثرا جماليا. 

وبإزاء هذا يزدوج المنطلق التعريفئ للأسلوبية فيمتزج فيه المقياس الألسنى بالبعد 
الأدبى القن اسعنادا إلى عصتيق عمودى للحدث البلاغى. فإذا كانت غملية الإشبار غلة 
الحدث الألسنىّ فإنّ غاية الحدث الأدبيّ تكمن فى تجاوز الإبلاغ إلى الإثارة, وتأتى 
الأسلوبية فى هذا المقام اعدو بور ار اللخساسى الخرية التى يهنا بي ل الخطاب هن 
سياقه الإخبارى إلى وظيفته التأثيرية والجمالية أى إِنّْها تعنى بمعارضة «البنية/الّمط) 
ب(البنية /المنزاحة) من خلال رصدها تلك الخصائص اللغوية التى يتحوّل بها الخطاب 
العادىّ إلى خطاب أدبىٌ. 

إن رضد علك الخصااض وقرابهها وفسصن الةاذلك اللحول امن تعن حسس 
العض > بتجموعة إجراراك آدانية تشكل ظاما ابستحاريا يكعتين :تلك الخصاض. 
فى النَصّ عبر مجموعة من العمليات التحليلية التى تنضوى تحت الأسلوبية بوصفها 
منهجا يرمى إلى دراسة البنى اللسانية فى النْصّ الشعرى وعلاقات بعضها بالبعض الآخر 
بغية إدراك الطابع المتميز للغة النّصّ الشّعرى نفسه. ومعرفة القيمة الفنية والجمالية التى 
تسن وراء تلك البدى.فانٌ الأسلويية تكدق دين خلال تحليل البتى اللسانية دهن 
البنى المتمّزة التى هى البنى الأسلوبية, إذ تضفى هذه الأخيرة على النص القيم الفنية 
والجمالية والسّمات الفريدة التى تكون - فى الوقت نفسه - يمثابة الباعث على التُحليل 
الأسلوي. إن عطليلا كهذا يفضم كوى.علن التحليل اللساتق الذى ما إن يكرض نقسه 
لخدمة الأدب يبرضد على البتى المعميدة والقيم الفثية والجمالية سثى يتخيل خليلا 
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أسلوبيا. قليس الأسلوب سوى الائزياحات مبرّرة ما كانت لتوجد لو أنّ اللغة الأدبية 
كانت تطبييقا كليا للأسكال التحؤية الأول إن النض. حيعما يسقين من شاط النبط 
وتبعيته, وينفلت من الاستعمال أو العرف اللغوىّ فإنّ وظيفته الإيصالية تتراجع بإزاء 
الوظيفة الجمالية والثأثيرية أن إنه يحول من صبير محايد إلى بير موسوع من بير 
غير متأسلب إلى الأسلوب»© (رشيد الدذة جوع لي 08-219 

وبعد فقد عدّد برند شبلئر أسماء كثير من الباحثين نقادا ولغويين ممّن نظروا إلى 
الأسلوي على آله الحراق غن قاغدة ما متهم سيو وبوكار وفسكى»وتورة: وكوهن: 
وبيرفيشء وبرونيوء وليفن» وانكفستء وجويراود. وليش,2 وسايسى» وويلىء ووارين,» 
وبلوخ, وسابوزثاء. وأومن: وباوم جارنترء وإبراهام. وفرانجس. وهاسكلء وويمسات, 
وأوسجوة .وقول وريفرين» بزل وأوهمان: وغيرهم كثير. (محمّد ويسء. 0١٠1م:‏ 
ع.0 


قبول أو رفض المدّعى المطروح 

هكذا أناطت الأسلوبية بالانزياح مهمّة تنشيط المشغل الشعرىٌّ فى النَّصٌّء وتأجيج 
وظيفته الفنّية والجمالية اللتين تستمدّان جرعة الحيوية منه. إذ يحي معه الإبداع بديبب 
العافية داخل النّصء وفى غيابه يفقد ذلك الإبداع نبضه.وهكذا بسط الانزياح ظله على 
الأسلوبية حتى غدت له منزلة ذاث اسغطاب: وسمثل» وقد ألنت. أغلب. الاتجافات 
الأسلوبية بكون الأسلوب انزياحا عن التمط. 

مهما يكن من شىء فهذه المقالة لاتستطيع مرافقة هؤلاء المذكورين فيما زعمواء لأنّ 
هناك أسبابا تحظر إجمال الأسلوب فى الانزياح عمًا هو معيارى. 

نب أل هركن بعول الأباط النواحة حى الأفيل ‏ فحسي باغيارها إداغات 
يداقة-واضحة يل إن دراسة الأسلوب: الجارى على اللسق المالوق قد يبهرنا أكثر ميا 
يبهرنا التّمط المنزاح عن الأصل.مثلما نراه من التّقاش اللغوىّ الذى أداره عبد القاهر 
الجرجانى حول قول التابغة: 

فإتّى كالليل الذى هو مدركى 2 وإن خلت أن المنتأى عنى واسع 
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الشّاعر فى هذا البيت قد جاء بتشبيه لاتستطيع أن تحوّله إلى استعارة وأن تعامل 
اللبل احاملة اعدف فرك زرايك اذام لاقي اسان نين اعد امريي» انا أن 
تحذف الصّفة وتقتصر على ذكر اليل مجرّداء فتقول إن فررثٌ أظلنى الليل؛ وهذا محال 
لأنه لسن فى الليل دليل على التكظ الثى قصدها الشاغر من أنه لابقوف وإن. أبعد فى 
البرح» لسعة ملكه وطول يدم بل الفقرة الى خدميا اللعرين التحديد حي (إ3اعريت سك 
امصصالف الحا كليا علك كللاما) أو الاق طاريق صل يعن بعري فى اللبل ا هذا 
ما لم يهدف إليها الشاعر. وإن لم تحذف الصّفة وجدت طريق الاستعارة فيه يؤدَّى إلى 
اتعتف» إذ لو قلت إن قزرت :نىف وعدت ليلا يدركتي: وإن ظنفت أن المشأى واسع: 
والتهرب سيد د قلك ا لاتفيله الطباع أن الفروق لم بيد بن تبعل العمدوح هكذا 
وينبغى الإشارة إلى أَنّ الشّاعر اختار لفظة (الليلة) بدلا من (التّهار) - بما فيهما من 
الاحاطة والشمول - لأنْ فى الأولى دلالة على موضع السّخط والغضب. (الجرجانى. 
0 /558711؛ وأحمد بدوى. 1927١م:‏ 72؟) 

فالثابغة لم يحاول أن يتعوى. بعيذا عن الأتساق اللغوية والتحوية المألوفة؛ وَإنْمًا 
فنك هن ينه المو ففى: الايذاعة 3 والشياعة صيزه عات على قط ما لوقه ولك 
مع ظهور إمكانات جمالية فى الأداء تستمدٌ وجودها من قدرة الشّاعر ومن الموقف 
الشعرىّ ذاته. ومن البعد الاستعمالي للألفاظ. الذى يكسبها كثافة فى الدّلالة. 

لأفوها الإشارة إلى أن هذا الثسبيه لاياهذ سمة متذالعة لأنّ إنرياحية التشبيد + 
حسب قول افق سنن ومين - تحدث: 

.١‏ إذا كان التَشبيه مقلوبا: إِنّما هو انزياح يرمى الشاعر من ورائه إلى تجديد ما بين 
يديه من صور يكون البلى قد داخلها فلم تعد تجذب المتلقى. والحقّ من شأن التشبيه 
المقلوب أن يحدث - بما يحدثه من الخروج عن العادة - شيئا من هذا الجذب 

”. التباعد بين الشيئين أى الاعتماد على غير المألوف؛ وهو الذى يحدث فى النفسن 
العجب والأريحية وذلك أن موضع الاستحسان, ومكان الاستظراف والمثير للدّفين من 
الارتياح, والمتألف للثّافر من المسرّة والمؤلف لأطراف البهجة أنَكى ترى بها الشّيئين 
مثلين متباينين ومؤتلفين مختلفين» كتشبيه الشّمس بالمرآة فى كفٌ الأشل. (الجرجانى, 
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١م:‏ 1) 
ولكنٌ تشبيه التابغة لايستوعب من التباعد قدرا يصمّ إعطاءه سمة انزياحية بل 
اللطف فى البيت مرتهن بقدرة الشاعر وذكائه فى وضع الكلمات موضعها واعتماده على 

التشبيه دون الاستعارة. 

. وقد عرض قدامة بن جعفر لأمر الانزياح أو العدول فى التَشبيه ضمن ما أسماه 
"لصاف فى التفبيد' حيث قول» «وهن أبواب التضاف فى التشبيد أن يكون الشغراء 
قن لؤموا طريقه والمده عو كفبيه قوم كىء قياى الشاعر ير الطريق :الى اكد فيد 
عامّة الشعراء.» (ابن جعفرء 7١١١١ش:‏ 8”) 

؟. الإتيان بما لم يفطن إليه أحد من قبل. (محمّد ويسء 7١٠١م:‏ 7؟١)‏ 

إذا أردنا تقاش أو مقاربة هذا الأخير مع بيت التابغة رأينا أنّ الشاعر لايهدف (بذكر 
الليل) غير إبراز الشّمولية (أو القدرة) وموضع الشخط. وهذان الأمران لم يجهلهما العرب 
من قبل.كما يقول امرؤالقيس: 

وليل كموج البحر أرخى دواد على باأنواع الهموم ليبتلى 

يريد: ربٌ ليل يحاكى أمواج البحر فى توخشه ونكارة أمره أرخى علىّ ستور ظلامه. 
مع أصناف همومه ليختبر أمرى وينظر ما عندى من الصّبر لشدائد الدّهر. (الرّوزنىء 
ع..لم: 8؟) 

وكقول الشنفرى: 

ولنسث بمخيار الظلام إذا اعت 2 شددى الهوجل المشيف يهماء وجل 

وريد ةا ستر فى الظلام إذا كانت الالؤات البعيدة المتقة تفل رهد الول السك 
(المدوشه: 1 

فى هذين البيتين وأمثالهما دلالة على أنّ المعنى الذى قد ساقه الثابغة كان معروفا 
لدي العرق بوه بذلكه لم ينا جيم ولكق با اكد يعد قينة جزالية أسلوبية لبس إلا 
قدرته والبعد الاستعمالى للألفاظ كاختيار لفظة (الليل) والموقف الشّعرى ذاته. أَمّا قدرته 
فمرتهن - كما ذكرنا- بعدم حذف الأداة وعدم حذف الصّفة.فهو لم يغفل عن هذه 
الخفيات الدقيقة. 
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النْظر إلى الأسلوب بوصفه انزياحا عن التّمط يواجه نقائص أخرى عديدة تضيع 
محاسنهاء منها صعوبة تعيين الانزياح الذى من دونه أو دون إدراكه سوف يعجز المحلل 
عن نوادية اللضّ أو جعالتسه اسلويياء والكقية هذه الطعونة دون إثارة مر اشرق 
انبئقت جرّاءها وعلى غرارهاء. وهى تعسّر الاهتداء إلى المسلى المعيارىّ الذى يعد 
الأسلوي: الزياحا غندة أى ضغوية اللرفر على الجياز التاعدئ أو #تشخض التعيان: 

ِنّ نشدان الدّقة فى تحديد الانزياح يلاقى بعض الخيبة, ذلك أَنَّ هذا التحديد يخضع 
- غالبا - لمحدّدات تاريخية وثقافية. وربّما يخضع للخبرة والمعرفة اللتين تتعلقان 
بالقواعد, فالسّياقات التاريخية والثقافية ربّما تحدّد أنماطا من الانزياح فى حقبة معينة 
ققط' يضيت الاسدل تلقن الأشاط الرياضا فى حقية احرف وسياق قاف كن 

ومن هنا نستئتج أن القيم الأسلوبية هى قيم متغيرة وغير ثابتة, وربّما يعثر القارئ على 
بنى أسلوبية فى نص شعرىٌ عائد إلى العصر الجاهليّ لم تكن تمثّل أىّ ملمح أسلوبىّ 
بالتسة إلى قار صاصر ذلك التو والعكين بالفكين رولكن فدثة الاترياحات ف نص 
أدية كين لاني لدا تن ا انر فى عا سد قل دق وسلتاية باواء القر اكين العاقة الت 
يقاس الانزياح فى ضوئها ومن دون تلك المعرفة فإنّنا نغفل كثيرا من الانزياحات التى 
يتوفر عليها النّصٌ الأدبى. وفضلا عن استحالة التوفر على هذا الجهاز القاعدىٌ وتحديده 
تحديذ| مباشرا ودفيقاء فخ مهنا شد على الظير الأسلويت هذا؛ أو وجية النظر هذه 
إهمالها لمقولتى الكاتب والقارئ وعدم أخذها بعين الاعتبار لاحتمال وجود اتزياحات 
قزر ذات ائر أسلبية (عفل الأخطام اللحو») والتكين» اى وعية اث اسلوين (بالنسية 
للقارئ) دون وجود انزياح, ذلى 9 ثمة نماذج من التصوص الأدبية تجعلنا فى حيرة 
إذا ما شئنا كشف أسلوبها فهى تخلو من الانزياح ولكنها لاتخلو من أسلوب ماء مثال 
ذلك أسلوب سهل ممتنع. (رشيد الددة, 9١٠٠م:‏ 57١؛‏ الخويسكى. 9١٠٠م:‏ ١؟)‏ 

وضله قبييية "الطااني " ايليا أ ماقي حت قرلة 

جدث؛ لاأعلى نين أين» ولكلى أتيث 

ولقد ا سرت قذاس علورها فسعت 


وساض هافيا إن عفي هذا آم أنيث 


// فصلية إضاءات نقدية 


كن عنك؟ كبنه اهرت طريى ؟ 
لس أدرى 

(أبوماضىء 1985م: 1911) 

إنَّ الفكرة فى هذه التصيدة عي المطلاق الذق بدا منه عملية التعرقة فى الفلسفة 
قديما وحدينا. هذا المتطلق اهو .من أين. أتينا؟ ولياذا؟ .وكيق؟ وكنيها الشاعر على 
شكل الموشحات الأندلسية فقسّمها إلى وحدات ستقلة تننهى كل واحدة بقفلة كر 
(لست أدرى). ولكنّه لم يُخرج القفلة من العادية إلى اللاعادية, مع هذا إذا تحركنا وراء 
هده التكرارياث قراها الخد شكل ظاهرة أسلوبية: تكيث التضفون حيويه وتاتيرا 
جنالبا قدو أن ها كسب القصيده روها جعالنة وميزها بالحدت الأملوية قصال عن 
الاترباحات الدوموةة كاهو ما مترع ”خلق قراعد بعديزة؟* أو واناضة 67 ولووغه 
(-قاعده افزايى).وهذا المصطلح (52© 12117ناعء) - حسب قول محمد غلامرضايى 
- واحد من اثنين ينشئان النتوءات الأدبية (>برجسته سازى -5056810120128). يرى 
غلامرضايى أن '“الأدبية '' تتكون من 10568701101285 التى هى وليدة عاملين هما:١.‏ 
الانزياح #رشاق قواعد جديدة أو :2117 [تاوء:. وهذه الأخيرة (قاعده افزايى) - 
كما يعدفها غلامرضابى - ليست انحرافا عن اللغة المعيار بل هى استخدام قواعد إضافية 
تزيد عن قواعد اللغة المعيار حيث تصبح لغة الأثر - الَنّصّ- بواسطتها أدبية. ومن أنواع 
تزألنةلناوء: المجانساثٌ الصّوتيةٌ والتكراراتٌ وأندادُها مما يصبغ الكلام لونا 
جماليا. (قاعده افزايى. انحراف از زبان هنجار نيست, بلكه به كار كرفتن قواعدى است 
اضافه بر قواعد زبان هنجار. انجنانكه زبان اثرء ادبى شود.و هم صوتى ها و تكرارها 
وامثال ان كه باعث زيبايى كلام استث از نوع قاعده افزايى است.) (غلامرضايى, 
//٠اش: 8-١60‏ 1؛ وانظر إلى: علوى مقذم, /ال7٠اش: )١٠١١‏ 

فإذا جعلنا ادّعاء محمّد ويس فيما يتعلّق بإعجاز القرآن المجيد عرضة للنّقاش 
رأيناه غير منتبه إلى مهام لمح إليها أثمّة البلاغة الكبار, فكان عليه أن يدقق أكثر وأكثر 
فى هذا المهمّ. اللهم ما له يوافق ابن نبىّ فى أَنّ القرآن انزياح على الانزياح وأنّه مرتهن 
بتلك الانزياحات؟ صحيح أنَّ المعجز هو ما جاوز قدرة البشر وهو انزياح عن الممكن 
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البعرئ” ومن شان .وقرعه أن عير الذهشة والفاجاة ولكن هذا لام أن الدهعة 
والمفاجأة لاتحدثان إلا عن طريق الانزياح أو الانزياحات عن ا قريحيت لسرن 
الإتساق طرائق ذلك الأهجان بل ماه أن الإتسان لاسطيم الأيان ييغلف وبينهما فرق 
كبير يتضح بأمثلة قرآنية سنأتى بها بعد قليل.وسيتبين بها لنا أَنّ القرآن شأنه أكبر من أن 
يكون إعجازه مرهونا مقصورا على الانزياحات.ولو كان مقصورا عليها لقد خلت آايات 
كثيرة من الإعجاز مع أنْها أتت أتمّ موافقة مع المعنى المسوق له الكلام. ' 

ألا ترى أن اله سحام غال؛ لين التَمَعَت الإنسٌ وَالْجنُ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذَا 
الُْآن لايَتُونَ بمثله» وقال قل َأَنُوا بعَشْرِ سُوَرِ مثله» وقال 15 نوا بسُورَة مّنْ مّنْ مثلد) 
تستى لنا أن تساير عبد القاهر الجرجانى فى نظريته ”التظم “ وطه حسين. فيقول طه 
حسينة هلسن من السير بل لسن من الممكن أن تصدّق أن القرآن كان جديذا كله غلى 
العرب. ولو كان كذلك لما فهموه ولا وعوه. ولا آمن به بعضهم ولا ناهضه وجادل فيه 
بعضهم الآخر: نما كان القرآن جديدا فى أسلوبه جديدا قيما يدعو إليه. جديا فيما 
شرع للنّاس من دين وقانون. ولكنّه كان كتابا عرييا؛ لغته هى اللغة العربية الأدبية التى 
كان يصطنعها النّاس فى عصره. أى فى العصر الجاهلى.» (حسين. 1989١م:‏ 29) 

وقول خبذالقاهر الحرجاق» #قيل بحوة أن يكون هال قد أهر نبيه يآن حدق 
لغرب إلى أن يعارضوا القران نتغله مع غيز أن يكون قن غرفر| الضف الذاى إذا أرا 
بكلام على ذلك الوصف كانوا قد أتوا بمثله؟ ولابدٌ من: لا؛ لأنّهم إن قالوا: يجوزء أبطلوا 
التتحدّى من حيث إِنَّ التَحدّى, كما لايخفى, مطالبته بأن يأتوا بكلام على وصف, ولاتصمٌ 
المطالبة بالإتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك الوصف معلوما للمطالب...؛ لأنه 
لايصمٌ وصف الإنسان بأنّه قد عجز عن شىء. حتّى يريد ذلك الشّىءء ويقصد إليه ثمّ 
لاما 'له ولس يتصؤر أن يقضد إلى فى لاعلسهه وان تكوين ننه إرادة لآم لي يعاليه 
فى جملة ولاتفصيل.» (الجرجانى, ١١٠5م:‏ 559) 

مدار الإعجاز هو النظمء وهذا النظم كما شرحه عبد القاهر الجرجانى هو «ليس شيئا 
غير توخّى معانى الحو فيما بين الكلم؛ وأنك ترتّب المعانى أوّلا فى نفسك... ولا جهة 
لامتعمال هده الخضال (أى حسن الذلالة وهمابها ف حبدحها فى صورة «تعولى على 


/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


هوى التّفس) غير أن يؤتى المعنى من الجهة التى هى أَصحٌ لتأديته. ويختار له اللفظ الذى 
هو أخصٌ به. وأكشف عنه وك له وأحرى أن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية.» (المصدر 
نفسه: 07؟؛ وانظر إلى: أحمد بدوى. 1927١م:‏ 119) 

لم يؤمن عبد القاهر بِأنّ الإعجاز ناشئ من تخير مفرداته لأنّ هذه المفردات لم 
تكتسب شيئا جديدا لم يكن لها من قبل أن توضع فى آيات القرآن, ولم يتغير معناها عن 
المعنى الذى كانت قدل عليه قبل أن يستعملها القرآن الكريم. ولا بأ الإعجاز أن كانت 
كلماقه خير تقيلة على اللسان فخئة كلمات القرآن الم تكن وحدتها مدان الاعجاؤة بولم 
يؤمن بِأَنّ الإعجاز ناشئ من أن كان للقرآن موسيقى تكوّنت من مواقع حركاته وسكناته. 
لأنّ الوزن ليس من الفصاحة والبلاغة فى شىء وإلا وجب أن تكون القصيدتان بليغتين 
إذا اتفقتا فى الوزن.ولم يؤمن كذلى بأنّ الإعجاز ناشئ عن هذه الفواصل التى فى 
أواخر الآيات لأنّ العرب قديرون على مجىء بالقوافى فى الشّعر, وقد توهم بعضهم 
ذلك فمضى يعارض القرآن بجمل تنتهى بمثل فواصله.ولم يؤمن بأنّ مصدر الإعجاز 
وحده كان فى الاستعارة والكناية وألوان المجاز التى تنثر هنا وهناك فى القرآن الكريم؛ 
لآن ذلكبيؤدى إلى أن يكون الاعساق كن أبات معدودة إذا بطل أن :ايكون شوم عن 
ذلك سببا للإعجاز لم يبق سوى النَظم مصدرا لهذا الإعجاز. (أحمد بدوى. 1127١م:‏ 
عل -لام) 

هذا المعتى (أى: النظم) هن أبرز معاتى الأسلوب فى الدّراسات الحديثة. (الخويسكى: 

٠م‏ 378) والتّظم لايختزل إلى الانزياحات كما تصوّره محمّد ويس؛ ألا ترى أن 
المعنى فى القرآن قد جاء من الجهة التى هى أَصح لتأديته. واختير له اللفظ الذى هو 
أخصٌ به. وأكشف عنه وأتمٌ له وأحرى أن يكسبه نبلا؟ ألا ترى أنّ الإعجاز فى الآآيات 
التالية مرتهن بنظمها: (وَإِنْ عَاقُمْ فََاقبُوأ بمثلٍ مَا موقتثم به ولئن صَمَرئم لهو خَيْرْ 
للصَّابِينَ وَاضْبرْ ٍ وَمَا صَيْْكُ إلا بلله وَل َحْرَنْ عَليْهِمْ ولك فى ضَيْتٍ مما يَكرُونَ 
إن ا مع م نين انَّقَوأ وَالذِينَ هم قم مُحْسئُونَ) (التحل: -ع؟) 
ولاإوقال ديق 0 أإِذا كا ثرَابا وَءَابَآوُنَا أءنّا لمُخْرَجُونَ لق وُعِدْنا هَاذًا نس 

وََابَآوْنَا من كيل إِنْ هَادَآً 1 كا الأمليخ فل سوزذا فين الاض لعو ان 
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فالمعنى قد جاء موافقا كل الموافقة مع شأن نزوله وكل كلمة قد وُضعَت موضعها 
من النَظم الدال على إعجازه وريّما تُظهر انزاحيةُ فعل (كان) هذا النَظمّ أكثر وضوحا 
تقال.قى الأولى (ولاتك فى حيق) وفى الثانية (ولاكن) وذلف أن الشياق حداف فى 
السورتين: فالآيات الأولى نزلت حين مثل المشركون بالمسلمين يوم أحدء يقروا بطونهم 
وقطعوا مذاكيرهم فوقف رسول الله (ص) على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور البطن فقال: 
أقانوالذى الحلقدهه لتق أظترق اد رهم الأمداق نعي بتاك كتولت فكذر عن يمننة 
وكف عمًا أراده وأوصاه بالصبر ثم نهاه أن يكون فى ضيق من مكرهم فقال له: (ولاتكى 
فى يق ظااينك روناي الذكن :قن صوزك أل شوق عونا قل روس مين ين 1 
لرسوله وتطيبب له مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزنء أو هو من باب تخفيف الأمر 
وتهوينه على المخاطبء. فخفف الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف الأمر وتهوينه على 
النفس. أمَا الآآيات الثانية فهى فى سياق المحاجّة فى المعاد وهو مما لايحتاج إلى مثل 
هذا التصبير. (السَامرّايى, /١٠7م: )5١١‏ 


النتيجة 

طبقا لما عالجناه هذه المقالة باستخدام آليات مثالية استدلالية لايمكن اعتبار الأسلوب 
علم الانزياحات. ولهذا نرى عددا غير قليل من الدارسين يعدّون الانزياح واحدا من 
أنواع الأساليب العديدة. والواقع أن الأسلوبية قد تمثّلت فى العديد من الاتجاهات, 
ييا الأسلويية التمير يق الأسلوية التخضاتة: الأسلوية الرطفف الأسلويية التاقييية 
اللملريه البنافية, الأسلوية اللغويك الاسلويية الأدييف اسلوينة الاتزياع, 

من ثم الاعتقاد باتزياجية الأسلوب أو بأنّ الأسلوب هو الانزياح عن التّمط العادى 
وهم يلاق مشاكل كترة لاتخفن عن العيؤن القاخضة وتحن فى هذه المقالة أشرنا من 
بين تلك الكثرة إلى بعض ما رأيناه أكثر أهمية وأقرب من الوضوح فطبّقناه على بعض 
الأبيات والأاتى القرآية يعد هذا كله يكنا اختصار غلك التقائض المعار إلبها فى النْض 


على نحو ياتى: 
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.١‏ هناك نصوص تخلو من انزياح أو انزياحات عن المعايبر ولكنّها ذات أثر أسلوبيٌ. 
فقد تُعجبّنا دزاية الأمتلوي العادى أكثر مما يعجبنا النمط المنزاح عن الأصل وذلك 
كما رأيناه تمثّل فى بيت التّابغة. هناك أيضا انزياحات غير ذات أثر أسلوبئٌ مثل جميع 
الأخطاء اللحوية: سلما شرعناء. فق شان الاسسارات»والمجازات الى يعدث قها 
عرض الانزياح من دون نفيه وذلك لعدم وجود علاقة بين عرضه ونفيه بعبارة أخرى 
لعدم وجود علاقة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه, ومثل هذه الانزياحات نعتبرهأ 
اخطاء خاو فين قمة اسلوبية, 

١‏ إجمال الأنلوب فى 'الاوديام هن التق السالوفه يعبى دازين اللضن ويخاريد عن 
مواجهته أو معالجته أسلويبا وذلك لأجل صعوية تحديد كل من الانزياح ومعياره. 

“ا ظاهرع “كلق فواعد عديدة* كعطريقة طن الأنة قيمة جمالية #قضن نظر: 
اعوالغية دلوي راكد لدم يقضيدة الطلان الزيليا الى طاقن 

؟. إعجاز القران مرتهن بالنظم الذى عرّفه عبد القاهر الجرجانى ولا بانزياحاته 
وحدها.ولو كان مقصورا عليها لقد خلت آيات كثيرة من الإعجاز. وهذا النظم من 
أبرز معانى الأسلوب فى الدّراسات الحديثة.ومما ينطبع من كلام طه حسين أنه أيضا 
يرى أن إعجاز القرآن من حيث تراكيبه متنائر فى نظمه وهو يعبّر عن هذا النَظم 
بلفظة “الأسلوب “.هذا الاعتبار دلالة أخرى على أن الانزياح واحد من أنواع الأساليب 
العديدة. 


المصادر والمراجع 

القرأن الكريم. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الثانية - العدد الخامس - ربيع ١9٠١اش/آذار؟١١٠م‏ 


الأثر الفنى للقصّة القرانيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة 


(كتاب مثنوى معنوى نموذجا) 

مظهر مقدمى فر* 
حمير| حميدى** 

الملخص 

يعتمد القرآنُ الكريم على القصّة ويعتبرها من الوسائل الهادفة إلى إصلاح الإنسان 

وتربية فكره. ويعالج من خلالها قضايا الإنسان فى أحواله المختلفة على مرّ العصور 

والأزمان. فالقرآن ليس مجرد تاريخ للأنبياء ولا تاريخ الملوى وأبطال القصص؛ فمن 

الأنبياء من أغفل ارا كر أسائيي اوقد رسلا تشلامن فثلك متهم كن قضَطنا 

عليك وَمِنْهُمْ مَنْ لم تَقَصُصٌ عليك» (غافر:6/) فالغاية من التركيز على شخصيّة الأنبياء 

فى القرآن ليست إلا تنوير الأذهان وإرشاد الأنام باتباع درب الأخيار. فقصص القران 

كان لها تأثير بالغ على نتاجات الشعوب الإسلامية ولاسيّما الشعب الإيرانى المسلم 

فأخذ الشعراء بنصيب وافر منها. فجاءت هذه الدراسة لتتناول عناصرالقصّة الفارسيّة 

التى تأتّرت بالقضّة القرآنيّة. ومظاهر هذا التأثّرء مستعرضة تجليات القصة القرآنية 

فى كتاب مثنوى معنوى من خلال معالجة قصة يوسف وزليخا ودراستها دراسة فنية 

باعتبار عنصر الشخصية, والزمان والمكان. 


الكلمات الدليلية: القصة القرآنية, مولانا جلال الدين, مثنوى معنوى. يوسف وزليخاء 


#. دكتوراه فى اللغة العربية وآدابها من الجامعة الإسلامية؛ لبنان 
##. طالبة الماجستير بجامعة آزاد الإسلامية فرع طهران الشمالية» إيران. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د.عبدالحميد أحمدق 
اورف فا أت 472:0١‏ لاست ان وناعايا 
تاريخ الوصول: 91/5/95١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 31/7/5١١ه.‏ ش 


ع؟١١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


المقدمة 

ترجع أهمية هذا الموضوع الذى تم اختياره إلى مكانة القصّة القرآنيّة فى الثقافة 
الإسلاميّة. وإلى قوّة تأثيرها فى القصّة الفارسيّة. وإبراز دورها ومكانتها فى تنوير 
الأفكار فى المجتمع الايرانى مع بيان ما يتصل بذلك من مواعظ وعبر. فالإسلام 
عندما حل بإيران انبتقت لدى الايرائيين طاقات علميّة وفكريّة هائلة, ووجدوا أنفسهم 
منجذبين إلى هذا الدين القويم, فأقبلوا عليه بشوقء؛ وراح الشعراء ينشئون القصص 
وسيلة لبيان طريقتهم. وشرح ما تدفق من إدراكهم. «فالشعر القصصى فى آداب الشعوب 
الابالايثة قن ازدهر على ينا الفرمن وتتدهت نوكم ولتركان الشترى (قالب من قرالب 
الشعر) هو الشكل الأدبى الذى صاغ فيه الفرس ملاحمهم ورواياتهم ومطوّلاتهم الأدبيّة 
والتعليمية.» (كفافى ١/191م: )1/٠١‏ 

وفى هذه الدراسة بحسب مقتضياتها سنحاول الالتزام بمنهج استقرائى تحليلى مقارن, 
وبمقولاته التى تفصح عن مستويات النص القرآنى وانعكاسه على القصّة الفارسيّة فى 
أجلى صورة وأكثرها وفاءً للنص القرآنى. لأنّ السرد مصطلح عام يتناول القصّة أو 
الأحداث أو اعباط الأسس الى يقوع غليها القض» .وما يتعلق يذلك مرخ تلم كم 
افاج وقلقية وتقدى والندره عد متريتانم الغير ةا المكادقة كما لووك فى الدراسيات 
النقديّة الحديعة. فالأصل فى التعبير عن الحقائق هو (السرد), ذلك أنّ الإخبار عن الشىء 
عَم غادة من خلال عرضه على تحو شبرى. (البستاتى» 81؟ان: )1١177‏ فهو يوصفه 
مسباراء يكشف عن القيمة الفنيّة للقصّة القرآنيّة ومدى تجلياتها فى القصّة الفارسيّة من 
خلال قحض كنات البنية السردئة للقضة: ومعالها الوظاتفى: وأماط الشخصيات فيها: 
وبنية الزمان» وبنية المكانء وصيغ السرد. فمن الشعراء العظام الذين تأثّروا بالقرآن فى 
معانيه وما قصٌ من قضصص وبدى ذلك واضحا وجليًا فى نتاجاتهم الأدبية مولانا جلال 


الدين الرومى. 


جلال الدين محمد بلخى(المولوى) 
ولد مولانا جلال الدين محمد بن حسين بهاء الدين البلخى. فى مدينة بلخ سنة 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة //1؟١‏ 


؟*٠ءق.‏ لقبه بعض مريديه من الصوفيّة «خداوندكار». و»مولانا». و»المولوى». (بدوى, 
6١4 0١‏ ) وأا سبب شهرته بالرومى فراجع لطول إقامته فى مدينة قونية بتركيا. 
حيث قضى أكثر عمره فيهاء وتوفى هناك سنة /الاءق/171/7م عن عمر بلغ نحو سبعين 
غاما. انلمك بالالااه: االدوقروزاقي: قاحس :8 يعد المرلوي من أعظه شعراء 
الإسلام ومن أقطاب الشعر الصوفى فى العالم. عاش وازدهر فكره فى ظل وارف من 
حضارتنا الإسلامية. (كفافى. ١1917١م:‏ 680) وكانت مصادر ثقافة الشاعر متعدّدة إلى 
أبعد الحدود. ويرجع تعدّد هذه المصادر إلى تعدّد المناسبات التى كان الشاعر يلجأ فيها 
إلى إيضاح أفكاره بالقصص والتمثيل. أول هذه المصادر دون أدنى شك هو القرآن؛ 
ومن أخير التضض فى المضوى ف "الآنه والملكك ' وهى شيكة بعداقلة من الرموة 
الصوفيّة التى يحيل بعضها إلى بعض. وتؤْصّل للرؤية الصوفيّة من واقع الإنسان وآلامه 
وقلبه. 


قصص مثنوى معنوى 

كناب تعتوق معتوى للمؤلوي من الأقان الفثية + يستوى هذا الكداب سكة أقسام 
عُرفت باسم الدفترء إلى جانب 18 ألف بيت من الشعر منظومة على بحر الرملء وقد 
عرض الشاعر مطالبه عن طريق القصص والتمثيل: فهو فى كتابه هذا والذى يشبه الكتب 
المقدسة إلى ححد كبير أفاد من القشّة للتآثير فى التاس: وقد حشد لذلك كل طاقند 
الروحيّة وإمكاناته. فلا يكاد يعرض معنى من المعانى إلا ويوضحه بقصّة يستعير أدواتها 
من حياة الناس اليوميّة. فكتاب ' مثنوى معنوى '“' يحتوى )١0259(‏ بيتا من الشعرء وهو 
كتاب ذو مكانة عالية عند الناس, سعى فيه الشاعر إلى بلوغ الكمال الإتساى منوحيا 
ل والإرشاد والأصلاح الإجتماعى؛ فيصفه هو بنفسه قائلا: «هذا كتابُ المَننُوى : 
وَهوَ أصول امول أصول الدّينء فى كَشْف ا سرار الوصول وَاليِّينء ٠‏ وَهُوَ فقة لله الأكبرء 
وشَرْعٌ اله الازهرء وَبُرهانْ الله الأظهر, سََ ذوره كمشكاة فيها 0 يغْرِق إشر اق 
أنْوَرَ من الإضباح...» (مؤلوي +8؟اضس» ©) وهنا يظهن تأئّر المؤف بالقران ياه 
للمضامين التقافيّة والأسلوبيّة التى تضمّنها كتاب الله. 


6/ فصلية إضاءات نقدية 


أشعار "شو معتوى "هد من أرقن الأشعاره وقد ارق أهل إزران غلى اسمية 
"مثنوى معنوى" بالقرآن البهلوى. ويقصدون بذلك القرآن الفارسى. (براون» ١١٠١٠م:‏ 
060) وقد اشتمل المثنوى على نحو 570 قصة, نجح الدارسون فى رد كثير منها إلى 
أضنول ساقة ذلك سعائر مض دك ازل هذه المضاةر ناوي معدي القر أن فيضن 
الأنبياء؛ فقصّة يوسف (ع) قد وردت فى مواضع متعدّدة من المثنوى. وكذلك قصّة 
سليمان وغيرهما من الرسل والأنبياء. (كفافى. ١197م:‏ 598) وبعض هذه القصص 
علق بطر قوم سر كيار الفحاية او 'الصوكة والزساد والملوك والمكنات وكذلك 
الفلاسفة أو الأطباء. 

والفنّ القصصى عند المولوى ليس غاية فى حدّ ذاته. وإنما كان يستخدم القصص 
وسيلة لإيضاح أزائف وكان هذا الأمر سبياً فى أن الشاعر استخدم المادّة القصصية 
الشائعة من جهة, ولم يسرد القصة بوصفها وحدة متماسكة من جهة أخرىء بل كثيرا ما 
كان يضل إلى نقطة منهاء ف مداق عيها أخومن هذه الل اذا عليه مبعقاضاً 
الحكمة التى تنطوى عليهاء ثم يعود بعد ذلك الاستطراد إلى متابعة القصّة. والظاهر أَنْه 
كان يتخذ القصّة وسيلة لتشويق المستمع لمتابعة آرائه؛ وفى بعض الأحيان كان يعبّر عن 
ضيقه. لأنّ المستمع ينشغل قلبه بحوادث القصّة عن متابعة مغزاه. (المصدرنفسه: )٠١‏ 


الجانب الفنى فى القصة 

إن العمل القصصى كأى نوع أدبى يقوم على أساس المرسلة التى تكون موجّهة من 
مرسل إلى مرسّل اليه.أو بين متكلم أو قارىء بشكل عام؛ وما يميّزه من غيره هو تلك 
التقنيّات والمؤشّرات التى تحكم عالم القصص. «فالقصص مدله مكل أي ظاهرة لغوية 
يقوم على علاقة توصيل بين متكلم ومستمع؛ بين راو ومتلق.» (قاسم. 1980١م: )1١‏ 
ولمّا كان الراوى فى عالم القصصء هو غير الراوى فى القصص القرآنى. من الضرورى 
أن ننطلق فى الحكم على العمل الأدبى من خلال النض وما يحمله من سمات ومزاياء 
ويكون النص أو العمل الفنى هو المرجع الأساس الذى بُنى عليه الحكم وتحدّدت على 
أساسه العلاقة بين القصص القرآنى والقصّة الفارسيّة.والأدب الفارسى قد عرف منذ القدم 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة /9؟١‏ 


ألواناً غديدة من فن القضصض باغتياره. جرءا .من آداب الشرق.ا(علوب: #ققام: 4 
والقصة القرآنية تجلّت بوضوح عند الشعراء الإيرائيين ولاسيّما قصة «يوسف وزليخا" 


التى قام بتوظيفها العديد من الشعراء. ومنهم مولانا جلال الدين. 


الشخصيّات القرآنية عند مولانا فى سرده لقصّة يوسف وزليخا 

تتغاير الشخصيّة فى القصّة القرانية مع غيرها وتتميّز عنها بمعتقداتها ومزاياها 
ومسعواها قاف الحضارى؛ وعذاما أكده مرقاض فى قولب «ضزة القخصية الرواية 
بتعدّد الأهواء والمذاهب والأيديولوجيّات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع 
البشريّة التى ليس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود.» (مرتاضء. 1148١م:‏ 87) يضاف 
إلى ذلك اختلاف زمن الشخصيّة الذى يفرض عليها إلى حدّما الالتزام بعادات وتقاليد 
وقيم متنوّعة تسايرها أو تحاربها؛ فهناك من الشخصيّات القرآانية ما تتصف ببعدها عن 
المصالح الذاتيّة والفردية وبخاصّة شخصيّات الأنبياء التى كانت تحرص على نشر الدعوة 
إلى الايمان بالله الواحد, وتلتزم المبادىء التى تدعو اليهاء وتسهر على مصالح الناس من 
علال الدغرة وتكره القنام وتصاريف وفيا نا قور ياناضها وميا غك تسالديا 
الشخصية كنمرود. وإخوة يوسف. وزوج العزيز... 

إنّ شخصيّات القرآن إنسانيّة عاشت الواقع وانطلقت منه بأحدائها ومواقفها. وكذلك 
الشخضيات عند المولوى؛ فهى شرية ممثل الحياة فى تواحيها المخدلفة. فقد أفادت 
قصصه من شخصيّات القرآن فى جوانب متعدّدة, وتميّزت عنها فى جوانب أخرى. 
والأسباب فى ذلك كثيرة: منها ما هو متعلق بالأهواء والمذاهب والأيديولوجيّات. ومنها 
ما هو متعلق بالثقافات, ومنها ما له علاقة بالزمان والمكان. وفى قصّة (يوسف وزليخا) 
للمولوى لا بد من الوقوف على دراسة الشخصيّات ودراسة نظام العوامل والرغبات, 
لاكتشاف بعض مميّزاتها. ومراقبة حجم تأثّرها بالقرآن الكريم فى نواحى مختلفة. 

ففى قصة يوسف يتجلى العامل الموضوع فى الدعوة إلى الله وقيادة الشعب إلى يرّ 
الأمان» إلا أن هداك عامل متاوى» يحول دون تحقيق العامل التوضوع أله وهو النخن: 
ولكن هذا العامل المتاوىء شكل الاتطلافة للعوامل السداعدة المسكلة فى علمه باارقياء 


فصلية إضاءات نقدية 


الأمر الذى دفع بالملى إلى النظر فى مسألة مكوثه فى السجن. ورأى فيه مساعدا له 
على الابتعاد بقومه من الفقر. 

إن دعوة يوسف المحدودة فى السجن كانت المدخل إلى عالم الدغوة الواسع وإلى 
السلطان؛ فالنبى يوسف(ع) هو الذى يرغب ويسعى إلى تحقيق رغبته متَبعا فى ذلك 
الطرق المستقيمة للوصول إلى الهدف. وأما العامل الموضوع فيتمتّل فى رغبة النبى فى 
نشر الدعوة وإنجاح مهمته. وهذا جدول يوضح دوائر هذه العلاقات والعوامل: 


الموضوع العامل المرسل العامل المرسل العامل المساعد العامل المناوىء النتيجة 
اليه 
الدعوة إلى2 - نشر الدعوة 2 -- قوم يوسف- -الوحى - علاقة إخوته - يوسف 
الله - تصحيح - تحقيق الذات - الإيمان ب عزيز مصر 
العقيدة - علم الرؤيا - ابعاده من ابيه - يوسف 
- نبذ الشرك - التصميم - امراة العزيز ‏ مخلص مصر 
وعدم التنازل - العزيز من المجاعة 
رغم العقبات 2 -السجن 0 -يوسف 
- الشاهد - تغاضى العزيز محط أنظار 
عن | قيقة القوم 
- يوسف 
جامع العائلة 
ومبدد الكرب 


عن أبيه 


- شخصيّة يوسف: تمثل شخصيّة يوسف الشخصيّة الرئيسة فى قصّة (يوسف وزليخا) 
لمولاناء وتتميّز عن غيرها بصفات كثيرة. وهنا نلحظ أن المولوى أراد التركيز على 
الهويّتين الأخلاقيّة والنفسيّة, انطلاقاً من علاقة ذلك بالمجتمع ويأحداث القصّة.لأن“هذه 
القصّة هى قضيّة إنسائيّة واجتماعيّة فى آن واحدء وقد اقتيسها من القرآن فى قصنه التى 
أطلق عليها «أجدل القص»ع. لأنيا عمل كل الخاضر الققة القطع ورين خاض, 
وأشار فيها إلى فتنة الجمال وإلى كيفيّة التعامل مع هذه الفتنة بوصفها نعمة لا نقمة, تبعد 
الإنسان أحيانا من أخلاقيّاته ومن إيمانه إذا لم يحسن التحكم بها؛ يقول مولانا: 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١١1١7‏ 


يوسفم در حبس تواى شه نشان 
از سوى عرشى كه بودم مربط او 
يس فتادم زان كمال مسشتتم 
روح زا ا درس ايه دز حطيم 
ناله از اخوان كنم يااززنان 


هين ز دستان زنانم وا رهان 
شهوت مادر فكندمكه «هبطوا» 
ازافن زالى به زندان رحم 
لا جرم كيد زنان باشد عظيم 
كه فكندندم جو ادم از جنان 


(مولوى. 85١١ش: )٠١81‏ 
ع يا أبها العليك» أنا يوم قن سحلك» وها شاصتى من أبادق النعوةا بت إن 
انهوة الأ نقد القه بن من ناغية العركل الذى كبرت حاكن عليه قائلة: اعبطوا: ب قات 
من ذلك الكمال التام, بحيلة امرأة عجوز فى سجن الرحم.- إنها تأتى بالروح من العرش 
إلى الارضء لاتهرء فى ذلك خالساء كيدهنٌ عظيم إشارة إلى بك كل عَظِيمٌ) 
(توسف» 098 فيا ترى [أشكو من الاخوان أو من النسوة؟! الذين ألقوا , بى كآدم من 
الجنان. إشارة إلى ضغط امرأة العزيز على يوسف. (وَلئْن 1 كل 1 ننه فجن » 
(يوسف: 077 
قوسف عليه السلا عندما راي من السناء طمرات توغ اليديان تعاض ثلسه 
اتلك الورطة الى سودق يذ إلى المحم طلب هق التلى #قاهه من أيلض اللسوة 
خصوصاً من يد امرأة العزيز ومن مجموع النسوة اللاتى جمعتهنٌّ امرأة العزيز» وهْنَّ 
اللاتى طلبْنَ منه غَمْرا أن يُخرج نفسه من هذا الموقف. ولعل أكثر من واحدة منهنّ قد 
نظرت اليه فى محاولة لاستمالته. وللعيون والانفعالات وقسّمات الوجه تعبير أبلغ من 
الكاذم وقد تكرن إشنازانت برقي قد ذلك بريش تلى المراد الاق يطليةه» والسن 
هنا أفضل لدريه مى. أن يواقق افر أه النوين على اكاب التكساف أو يواقق اليه غلى 
دعوتهن له أن يُحرّر نفسه من السجن بالاستجابة لهاء ثم يخرج | دمن اتابن 
بعد ذلك. ولكنٌ يوسف: دعا ريه فقال: ل تضرف عَنّى كيْدَهْنَ الواح عن 
الْجَاهِلينَ 6 (يوسف: 77) إن يوسف يعرف أنه من البشر؛ وإِنْ لم يصرف الله عنه كيدهنٌ» 
لاستجاب لغوايتهن ولأصبح من الجاهلين الذين لايلتفتون إلى عواقب الأمور. ومع 93 
ادن أمركزيدة إلا لدف فطل على نعضية خالقف لأنه ليا إلى القريى الأولء لعأتن 


فصلية إضاءات نقدية 


ابيا امه سيسات ولس فك وسارائعن شيعم ةا وراك عند حر اانا سروم واد انها 
من نواحى مختلفة. 

أولاة الفوية الأخلافقة؛ |5 يوسك"قل ظير فى فته الأخلاى الله هذا ما أكرق 
أفغاله ورذات قله ولاننيفا'فن متاملفة لأشوئه الذي رموا يداف انم ديت #داركتد 
يد العناية الإلهية فأخرجته من قعر البئر إلى منصّة الحكم: 
جون در افكندند يوسف رابه جاه بانكىق آمد سمع او را از اله 
كه سو وولاق تبه سيوف أقز ييلواة فا اتابن سكا مر روفان 

(مولوى. ج ”7 18١ش:‏ 509) 

عفنيه القرا موق فى الك سنك بد انك من الله هال فيكديا اليا الطل! إلى 
ف يواتن الأباء برق قير ملكا بدي الشجاير ينعابلك! اللعيية ينا اركريه يح 
من قسوة وجفاء. 

يعنى أن يوسف كان فى عناية الله. فى الجب وفى قصر العزيز وهو مملوكىء. فكان 
رجلاً أمينا حافظا لعرض سيّده: لم يستغل جمال ظاهره وإعجاب زوجة الملك يه 
ليسير وراء شهواته ويخون سيده. بل ترفع عن غرائزه وشهواته وكبح جماح نفسه 
ورفض الإستجابة؛ فظل شخصيّة محافظة على كرامتها. وإن كان الثمن حريّته؛ فهو 
قبل أن يُلقى به فى السجن هذد وعرف أن السجن سيكون مضيره إن لم يستجب لهذه 
الرغبات التى يستجيب لها الكثيرون من عالم البشر ويجدونها فرصة ثمينة. ومع ذلك 
رفض التنازل عن أخلاقيّاته. فهو قد فضّل السجن على الوقوع فى هذه الخطيئة. 

ناله از اخوان كنم يا از زنان 2 كه فكندندم جو آدم از جنان 

ثانياً: الهويّة الثقافيّة: حظى يوسف بالكثير من العلم والثقافة. ولا غرابة فى ذلك لأنّ 
لله قد اجتباه وعلّمه تأويل الاحاديث. (الخالدى, ج )1١ :م١11/ .١‏ فتغلب بعلمه وثقافته 
على مصاعب السجن من خلال تأويله أحلام رفيقيه ثم تأويله حلم العزيزء فتحوّل من 
إنساخ مملوك معاقب. غلى في ل يرتكها إلى اتنناع سدور من ذلك القيوه القافرة 
ليستلم زمام الحكم وينقذ البلاد عبر خطة اقتصاديّة وضعها لتخليص مجتمعه من الفقر 
والمجاعة. وهكذا تحوّلت شخصيّة يوسف ليحكم بالعدل وبوزع ثروات البلاد على 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١١8/‏ 


مستحقيها دون تميبزء حتّى إخوته لم يحجب عنهم المساعدة. يقول المولوى: 
همجو يوسف كاوبديد اول به خواب كه سجودش كرد ماه وافتاب 
(مولوى. ج؟. 85١١اش:‏ 07/79 
يوسف مه رو جو ديد آن افتاب شد جنان بيدار در تعبير خواب 
(المصدر نفسه. ج5: 510) 
- فمثله كمثل يوسف(م) الذى رأى فى المنام أول ما رأى أن الشمس والقمر قد 
سجدا له. - فيوسف(م) الذى كالبدر جمالا عندما رأى الشمس فى منامه. صار يقظا 
هكذا فى تعبير الأحلام. 
ثالنا: الهوية النفسيّة: تميّزرت شخصيّة يوسف بنفسيّة راقية مترفعة عن الدنايا وعن 
المصالح الشخصيّة والمارب الخاصّة؛ وكانت متعالية على الأحقاد؛ فيوسف صفح عن 
إخوته الذين أرادوا الخلاص منه وسعوا لذلك. وصفح عن زوج الملى التى رمته فى 
الستدن ستين وعتين كالما وفدوانا بسبب وغباتها الجتسية: وترقم غن أسقاده عندما 
غدا فى مركز الحكم. لم ينتقم لنفسه من إخوته, وكذلك لم ينتقم لنفسه من زوج العزيزء 
فقد وُضع فى السجن بسببها ولكنه صبر على سجنه. ورفض الخروج قبل إعلان الحقيقة 
أمام الملأ. وهنا تظهر قوّة شخصيّته وجديّتها فى الحياةء وصبره على إغراءات امرأة 
الاؤيق له ليغبت أن السيد لأ يمكنه الفعكم بمسلوكه بكل ما يملق ويخاطة فى رغباقم 
وهذه طبيعة النفس البشريّة. 
رابعاً: الهويّة الجسديّة: نلحظ التركيز على الهويّة الجسديّة ليوسف, والذى ظهر من 
خلال تصرّفات النساء معه. فكان كما يقال عنه أجمل أهل زمانه. إلا أنّه كان أرفع من 
غرائز الجسد وشهواته؛ فترفع عن الإنغماس فى تلك المعصية. إن شخصية يوسف التى 
أغرسض يها وليكا أعظم هما صميور اللسنك يقول المواوف» 
از زنان مصر يوسف شد سَمَر كه ز مشغولى بشد ز ايشان خبر 
ياره ياره كرده ساعدهاى خويش روح واله كه نه يس بيند نه ييش 
اى بسا مرد شجاع اندر حراب كه ببرّد دست يا يايش خيراب 
(مولوى. ؟8٠اش:‏ ع7؟) 


؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


- لقد صار يوسف موضع السمر بين نسوة مصرء بحيث فقدن السيطرة على أنفسهنّ 
من انشغالهن به.- لقد قطعن أيديهن ومزقنها إرباء روح الواله لاترى قدّامها او وراءها. 
- ما أكثر الرجال الصناديد فى الحربء الذين يجرح الطعان منهم اليد والقدم. 

التركيد على الداحية العسدقة الشكلة عد يوسف كان لقايات: فيو يتنا 'دلذلضك 
ك0 وجود نوعين من البشر: نوع شهوانى يعاق بالشكل والظاهر, ونوع روحانى مؤمن 
يترفع عن مغريات الجسد ويترفع عن الانجرار وراء غرائزه وشهواته. وهكذا تظهر لنا 
شخصيّة يوسف المحوريّة التى تدور حولها أحداث القصة كلها؛ فقد كان دوره تحرير 
الإنسان من نوازعه الذاتيّة الضيّقة والوقوف فى وجه الجسد ودوافعه ومواجهة الدعوة 
لإشباع الشهوات خارج النطاق الأخلاقى والاجتماعى. 

- يعقوب: ظهرت شخصيّة يعقوب نبى الله والإنسان الحكيم فى بداية قصّة يوسف 
وفى نهايتها. وقد بدا ذلك الرجل الذى يمتلى بعد النظر ويستطيع أن يستشعر ما 
سيحدث ببصيرته. وذلك من خلال تحليله للأمور ومن خلال معرفته بالعلاقة التى 
تجمع يوسف بإخوته. وقد ظهر من خلال علاقته بيوسف مثال الأب الذى يخاف على 
ولده ويحرص على حمايته من أى سوء عتدما أبلقة يوسف بالرؤيا استطاع أن يقترها 
ويأخد الحيطة والحذر بقوله: لإقال يا ببح لا تقضص رُؤْياف على إخوتى فيَكيدوا لى 
5 رقم 0118 يعوب كد يكاقاه دوى الخقيطا ف فى الوسرية الانعوهه لكين 
بأحهم فأسباب الكيد يحسب رأيه مسوية إلى الشيطان عدو الإتسان» وهو بحديثه عن 
كيد إخوته وإثباعه ذلك بدور الشيظان, كان درءاً للفهم الخاطع عند يوسق» ومحاولة 
من يعقوبء العالم بأسرار نفوس أبنائه. لدفع ما قد يتحرّى فى نفس يوسف من حقد 
على إخوته. عندما ذكرسيدنا يوسف رؤياه أمام أبيه لمح الأب من وجه ابنه رائحة الحق» 
وهذه البصيرة كانت خاصة بيعقوب؛ فهو من عشقه إياه يلقى بنفسه فى بيت الأحزانء فى 
حين أنّ إخوته بحقدهم عليه يحفرون له بثرأ: 
أن جه يعقوب از رخ يوسف ديد خاض او بد أن يه إكواد كى رسيذة 
أي ( عفقاقى خويقن دز ينه مى كنك و آن به كين از بهر او جه مى كند 


سفره أو ييش اينء از نان تهى است بيش يعقوب است يرءكاو مشتهى است 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١١0/‏ 


جوع يوسفا بود مر يعقوب را بوى نانش مى رسيد ار دور جا 
000 زان سو بود او جون كه بد يعقوب مى بوبيد بو 


(مولوى, 85١٠١اش:‏ 91*) 

- إن ما رآه يعقوب منْ وسه يوييق كان كناضا بس قيس أدركه إنخرسا ت فهو من 
عفقه إياء يلقى ينقد فى بيث الأحران) فى حين أن إخوته من حقدهم عليه يحفرون 
لفاكرات كانت نقره أماء إكوه عالة من الخو لكنها كانت أنام موت ملقة يكل 
ماعدى موقي ككاق. ونرب يعد لسر بوبيك لايذا يقبي اللجرع ككانك بر انمه تزه 
تصل إليه من مكان قصى. - ذلك الذى كان يحمل القميص مسرعاءلم يكن يجد رائحة 
يوسف. والذى كان على بعد مئة فرسخ منه كان يشمٌ الرائحة, لأنه كان يعقوب. 

تشير هذه الأبيات إلى حزن سيدنا يعقوب الشديد لفراق ابنه يوسف وإعراضه عن 
أ ولأذيد هنا جاؤاايه هو يقير حر فخلا بطسه لأنله عر كعد فعث على بعلن فقن 
كاقت قاغدة النضائب هن اتتقاةة البوسفتوضيدنا شوه الأتسان يعباز انك دل على العو 
مثل: «واخرّناه» فهذا ب يغلى أن النفس متألمة, فلذلى جاء التحذير من إخوته وكيدهم 
متلازما مع ذكر عداوة الشيطان للإنسان فى سياق واحد. وهذا ما يؤكد عقلانيّة يعقوب 
واعتماده مبدأ التربية الصحيحة القائمة على إبعاد الحقد من بين الإخوة. ولكنّ السبب 
قن العطتير ظليو يعن لك على لبان إلخرفه اذ قالوا لتوشف راحو 02 إلى بين 
مذ وَنَحْنُ عُصْبَة) ( يوسف: 8) 

وأشار 'مولوئ بالاععماة على هذه الآية (القوه على ويد أبى) الى الارتباط الأبوى 
يوسا من خلال الترميز بإرسال القميص إليه ليعود له بسببه البصر. (وَلَمًا قَصَلَتَ الْعير 
قال أبُوهُمْ | ل لأَجدُ ربح يُوسُفَ لؤلا أن تقَنْدُون 6 (يوسف: 18) 

- امرأة العزيز: ظهرث شغفصية ابرأة العريو فى هذه النظة عقرما استرس غريد 
مدن يساك ,وك قل التصرع. بونتل لكك الرفكة عع لغر اه اليي يوسق دنا شدهذا 
وتجاوزت ذلى إلى عن العشق قرغيت به وراكوهة عن تسم وعدا علقت وليغا 
الأبواب من كل ناحية.توكل يوسف على الله وتحرّكى. فانفتح بإذن الله القفل والباب 


/١‏ فصلية إضاءات نقدية 


وخجلت امرأة العزيز من ردّة فعل يوسف؛ وإن يرد الله أمرا فلا راد له؛ يقول مولانا: 

كر زليخابست درهاهر طرف يافت يوسف هم ز جُنبش مُنْصَرَف 
حون توكل كرد يوسف برجهيد بازشد قفل در وره شد يديد 
كر جه رخنه نسيت عالم را يديد خيره يوسف وار مىبايد دويد 


(المصدر نفشسه: 06 


- إذا كانت زليخًا قد غلقت الأبواب من كل ناحية: فإن يوسف(ع) وجد فى الحركة 
تتصرقا, > عيدما توكل يوبنك على الله ودوك اقم القدل ولباب واقضم الطريقب 
إن لم تكن فرجة واحدة ظاهرة وموجودةءفينبغى السعى.كما فعل يوسف. - حتى يُفتح 
القفل ويبدو الطريقء و يصبح لى منفذ إلى اللامكان. 

كافك ولبها قبل يربنك بط نمه ووجها اذى طلن متها أن تكرام منوام ول يظهر 
قبل هذه الحادثة أىّ شك من زوجها بهاء ولم يظهر أ نفور بينها وبين العزيزء إلا أن 
وعوذ برس قل القضردففيها إلى هذا التدول: تظيزت هلها عاشات العيانة رحاضنات 
المكر والخداع على زوجها واثياء الآخرين ا(موسك) قورا وبهناناء وهذاما أظهر أنالتتها. 
هنا كمف صفات. امرأء العريق ققد بدت امرأة .حاهقة سملكها خراطفها ونوواتهاء 
تتازلات عن مكاعها:وبعطمة القارق نين مقانها وبين بوسك» :ويد امرأة ذاه غزيدة 
على ارتكاب الفاحشة والخيانة الزوجيّة. وأمّا من الناحية الفكريّة فإنَّ ما فعلته أمام 
زوجها يوحى بذكائها وسرعة بديهتهاء بتصرّفها أمام زوجها بشكل طبيعى, لإبعاد الشنى 
دن سينا ترية الكره فى سرس يونت طالية لدين التلكه عقانا بع اقبوم يب 
إساءته حسبما زغمت؛ فإمًا السجن وإما العذاب الأليم. فشخصيّة امرأة العزير تحوّلت 
إلى إمرأة شرهة عاطفيا تريد تحقيق نزواتها حتى ولو كان عن طريق الخيانة الزوجيّة. 

- إخوة يوسف: ظهر إخوة يوسف فى القصّة فى موقفين» الموقف الأول عندما فكروا 
فى .طريقة للعتخلصض من يوسقه ليخلوا لهم وج أبهه؛ فين لبوسق لهم خاقدون 
عليه. وظهر له اتحادهم على الباطل والظلم مقابل المصلحة الشخصيّة لكل منهم. فجاء 
العدديق لهم يدعوقهم :إلى القبل ميق قلسي السخصية افقلا يرسك يغل لكم 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١١1//‏ 
وجه أبيكم, وتكونوا من بعده قوما صالحين. 
النوققب الفاتى عنذنا أحاتب: القحط الحكرة العمرق خجاووا إلى يوست يعد :طول 
مسين وهم لاتعرفوتة, .وشرحوا له خالهم وما أضابهم من قحط وجديه وطلبوا ننه 
العون. يتحدث مولانا عن مواصفات إخوة يوسف بقوله: 


يوسفان از مكر إخوان در جه اند كز حسد يوسف به كركان مىدهند 
اأزحسد بر يوسف مصرى جه رفت اين حسد اندر كمين كرككى زفت 
لاجرم زين كرك يعقوب حليم داشت بر يوسف هميشه خوف و بيم 
كرك ظاهر كيرْد يوسف خود نكشت اين حسد در فعل از كركان كذشت 
تشنويكره اين كرك و زعسدر لبق أسده كه إتنا ذكيما مبفق 


(الفصدور شين 8 

حويوا وى السب بحي ا واي الذين سلموه هنذا إلى النقيء > فناةا رق 
ليوسف المصرى من الحسد؟ هذا الحسد ذئبٌ ضخم مترصد. - فلا جرم أن كان يعقوب 
الحليم دائم الخوف على يوسف من هذا الذئب. - ذئب الظاهر لم يقترب فى الأصل من 
توسقة .وهذا الحسد قن عله عاوة قحل 'الذثاني. ع لقد نطهه هذا الذكب الباظطن: وفن 
العذر اللبق جاؤوا قائلين: إنا ذهبنا نستبق. 

أغان نولوق قن هذه الأبيات. إلى قول إخوة يوسفديا أباناد إنذا مطينا سايق 
ف الرسى :والح فى .ناكد يوس عت ماعنا لسلسم قا كله اللاتنه تحن ونيلاون مقت 
مشغولون بالتسابق دونه. وما أنت بمصدّق لنا فيما نقوله لكىء ولوكان ما نقوله الحق 
والصدق.كما جاء ذ فى القرآن: #قالوا يا أَبَانَا إنَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِق ركنا بو شف علد تقاعنا 
نأكلة الدنت ونا 3 بمُؤْمِنِ اولك قاف » أبومته 184) لجا علخي الاشوة 
إلى الحيلة للاستفراد بيوسفء لأن أباهم لايأمنهم عليه. ولذلك عليهم الاحتيال بطريقة 
ذه وعليهم التفكير بعد ذلك فى التخلص منه. مع علمهم بما نل كك الست روسن 
عن أبيه من حزن وكمدء لأنهم يعرفون بييها 5 يعقوب بابنه يوسف. وهذا كد 
طمعهم وأنانيتهم وتفكيرهم السىّء وحبّهم لأنفسهم وادعائهم الكاذب بعلاقتهم بأبيهم 
يعقوب وعدم حبهم له. وإلا لما اقدموا على ما يحزنه ويؤذيه فى إبعاد يوسف عنه 


/ فصلية إضاءات نقدية 


بدغوى: أن التي أكله وه في غئلة عندكما أن أخوة يوسن أذوا دورو أسامتيق 
سواء أكان بالسبة إلى يوسف أم إلى يعقوب قبآنائتهم أفقدوا والذهم بصره يسبب حعرند 
الشديد على يوسف الذى غيّبوه عنه. ومن خلالهم عاد إليه بصره عندما رجعوا بقميص 
يوسف واشتم رائحته وكانت المعجزة الإلهيّة. تحوّلت شخصيّة هؤلاء بين أول القصّة 
وآخرها من الناسكى يزماء الأمور والسشعكم بشخصية البطل والمتصرف بأمورة إلى 
المستجدى؛ أمّا يوسف الضعيف أمامهم المستضعف فى نظرهم. فقد بات مصدر رزقهم 
وعيشهم. وهذا ما فعلوه عندما حل عام المجاعة والقحط حيث توجّهوا إليه طالبين 
المساعدة منه. وهكذا نرى الأمور قد انقلبت. فيوسف المستضعف الذى لا حيلة له 
أمام كيد إخوته. يتحوّل إلى صاحب القرار ومصدر الإغاثة والعون وإخوته يتحوّلون 
بالعكس من أصحاب القوة والقدرة على التحكم إلى مجموعة ضعيفة. تستجدى طالبة 
العون: لكنّ المقارقة أن يوسف عندما كان قادرا على التسَلّى لم يفعل ذلك: بل ساعدهم 
ولم يرجعهم خائبين مع معرفته بما فعلوه به وبوالده من همّ وحزن؛ وهكذا من خلال 
هذه الدراسة كمثلت لنا جوائب كثيرة هن شخصيّة إخوة يوسق كان الأحداث دور فى 
تكوينها. 

- عزيز مصر: جاء فى قضّة يوسف وزليخا عند المولوى أنشخصية العزيز تظهر مع 
يداية الأحداكو وذلك عدها ارس يوسف تازافق مدودة. وكا وجلا غافر برقال 
لزوجه أكرمى يوسف لعله ينفعنا. وفى هذا المشهد تظهر بعض صفات العزيز الذى لم 
يشفق على يوسف ولم يطلب من زوجه إكرامه, إلا لسبب واحد فيه مصلحته الشخصيّة 
التى تتمثّل فى نقطتين: أولاهما تقديم المنفعة, وثانيتهما اتخاذه ولدا. عندما رأى عزيز 
مصر الرؤيا التى أكلت فيها سبع بقرات سمان البقرات السبع العجاف يرسل إلى يوسف 
لتعبير رؤياهء وقد يكون هذا عطف جزء من قصّة على آخر إكمالاً لوصف خلاصضن 
يوسقاهن السحب» لالد عير هادن: : (وَقال الْمَدى 9 أَرَى إِسَبْعَبَقَرَاتَ سمّان كاير 
سبع مُ عبججاف وَسَبْع م نيلات خَضْرٍ وَأَخَرَ يَابسَات يا 5 الملا أفتُونى فى رُؤْيَاىَ م 
للوُؤْيًا تَيّرُونَ4 (يوسف: 7©) تجلت هذه الآية فى أشعار المولوى بقوله: 


أن عزيز مصر مى ديدى به خواب حجونكه جشم غيبرا شد فتح باب 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١١9/‏ 


هفت كاو فربه بس يرورى خوردشان أن هفت كاو لاغرىق 
فز فرون شيران. يدتمد أن لاغسران ور نه كاوان را نبودندى خوران 
(المصدر نفسه. ج0: 1/917) 

- ذلك الذى كان عزيز مصر يراه فى النوم, عندما انفتح الباب أمام عين غيبه. - رأى 
سبع بقرات سمان حسنة السمنة, أكلتها تلك البقرات السبع العجاف. - لقد كانت تلى 
النتين العناق أسذا فى الباطى, .رالا لما كان ليا أن تأكل الأبقار. 

ظهرت عقلانيّة الملك ومنطقيته وحسن تفكيره وأخذه بالمنطق؛ عندما سمع يوسف 
راقم يتأويلم وسندما سمغ من يقير التسطل كاله الخين الضادقة وأفاد بين برنطقه 
وعقلانيّته لمصلحته ولمصلحة حكومته. حكم بالإفراج عنه؛ وعندما اكتشف ذكاءه 
وقدرته الفكريّة الاقتصاديّة. ورأى فيه الشخص المناسب ليساعده فى حكم البلاد 
وقيادتها إلى برّ الأمان, وإنقاذ أهلها من المجاعة, أسند إليه مقاليد السلطة. 

إِنّ هذا الرجل يعلم رغبة امرأته بيوسفء ويسكت عن الحقء مع معرفته يهء ويتغاضى 
عن خيانة زوجه أو محاولة خيانتها له مع تأكده من ذلكى. والسبب هو أن لا تنتشر 
الفضيحة خارج القصرء واكتفى من ذلك بالإقرار بالحقيقة أمام زوجه وأمام يوسف. 
وهذا الكلام دليل على اقتناعه أن زوجه هى التى راودت فتاها عن نفسه, ومع ذلك فإن 
ردّة فعله لم تنجاوز الطلب من يوسف الإعراض عن ذلك وعدم الكلام بهذه الفضيحة, 
والطلب إلى زوجه أن تستغفر ربّها لأنها المذنبة. ليُوسُْفَ أغرض عَنْ هَذَا وَاسْتَعْضرى 
لذنبى إلى كدت م نّ الْخَاطئِينَ» ١‏ (يوسف: 85) مع النااعية التفسئة بدا العزير فى هذا 
المشهد رجلا صيورا غلى الكزانة كل شد كير الكياة إلى «الفضييم نويد إثنانا 
عقلانا لحية تعاحيه الميعضلة فقظ: فكتم غضبه وتوجه اليهما: الجائن يان مكدر 
وله وللمظلوع السكوك عمًا حصل وعدم البوح فدنقوقا عن النضيكة. امامو الناضية 
الفكريّة الثقافيّة فإِنّه يظهر إنساناً عقلانيًا يأخذ بحكم المنطق, وتحليل الشاهد المنطقى: 
لوَإنْ كانَ ميض قد منْ دير فَكدَيَتْ وَهُوَ منَ الصَّادقِينَ) (يوسف: 7؟) خير دليل على 
أخذه بالمنطق .وبحكم المقل بعيدا من الفواطف» وقبوله بهذا الحكم وإقراره بأنّ ووه هى 
المذنبة. ولكنّ حكمه لم يكن على أساس ما اقتنع به. 


6٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
الزمان وتجلياته فى قصة «يوسف و زليخا» 

الزمن مفهوم مجرّد وهمى السيرورة, لا يدرك بوجه صريح فى نفسه (لايسمع ولايرى 
ولقيشة ولايلس): ولكثه يدرك ينا يحيظ ينا من أهياء وأحياث (مرتاض» 1557 
2 والزمن بمساره الطبيعى يكون على نحو متتابع: ماض - حاضر - مستقبلء 
ولكنْ مقتضيات السرد تفرض وجود الاستباق والاسترجاع؛ والتعامل مع الزمن يفترض 
وجود تقنيّة التلخيص والمشهد والئغرة وغيرها؛ لذلك يتداخل الزمن ويتغيّر بالتقدم 
والتآخر عير النسار السردى كأن يخل الخاض مكان الماضى أو يتركف الماضى موقعد 
الكل هذا الفدّل يضده الراوئ لفايات ققد ملق بعس التسويق والجنالة, 
وبالفودة إلى دواسة النفكات السرذتة تيد فى هده اللارابة بامقعراضن غلافات التردبب 
ثم علاقات الديمومة فى قصّة "يوسف وزليخا" للمولوى. 

- غلاقات الترديب 

إن مقتضيات السرد كثيرا ما تتطلّب أن يقع التبادل فيما بين المواقع الزمنيّة. فإنّ 
الخاضر فق يرد اق مكاق العاقي: والسعيل قن يج قبل الحاضر وإذا العاف قن 
بحل مكان السظين. (العصز وشو +00 فرعب الدناثك قن الغدل الف صيلئة 
تخضع لمهارة الراوى فى ترتييها وتنسيتها وططهاءهالراوى عدريلجاً إن ل ب 
وشظلة العنى الشكاق .وفوا معت بالفيق الذيتى الجسم محيت بيذ الشرد يتن 
ما يخدارها النؤلق من وسط الألحدات الحكية (بكر جرحةضء 38) وانطلاقا من ذلك 
تظهر بعض التقنيّات السرديّة كالاسترجاع والاستباق. 

ا الانس جاع وهو مقالقة عملئة السره الى ضير فى خط زكتى ساسق, شيك 
عن الرايف إلى هوت ساق ويكدى نا شاريها قد ابضانايا بدزيه يعد يده الزمن 
الرواتى: أو مزجياً يستعيد ما مضى قبل يدء الزمن الروائى وبعده. (زراقط ح 3 155ام: 
0٠١‏ وفى قصّة "يوسف وزليخا" تبداً الأحداث من البداية باسترجاع يعود به بطل 
الققلة يرسق ويشكل فى الوقت سه انكافا عند والدم يعقوب, وهذا الا جردا كاذ 
برواية يوسف للحلم الذى رآه فى المناه: [اذْ قال يُوسُفُ لأبيه يَا أبت 9 راث اكد 
لو دكا واشت العم رَأَيْنَهُمْ لى سَاجِدِينَ 6 (يوسف: ؟) وهذا الاسترجاع كل 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة /١؟١‏ 
نقطة الانطلاق فى قصة يوسف. 
مسق نمىكردم كزافه أن دعتا هم جو يوسف ديده بودم خوابها 
ديد يوسف آفتاب و اختران بيش اوسجده كنان جو جاكران 
(مولوى. ؟78٠اش:‏ 601) 
حل اك آنا أوكند هذ اللزعاء جواقا إلى سذل بويت كدت كديرا يك الاتدالام ت ايند 
وق يوسف العسين والكواكك سيايدة أحامه كانها الأكباع, 
من هنا بدأت الأحداث تتتابع. إذ كشف هذا الحدث السابق وما تبعه من أحداث 
عن علاقة يوسف بابيه من جهة. وعن علاقة يوسف بإخوته من جهة اخرىء. وكشف 
أيضا هنا و عليه وي فين ميوانة عرو بدن قيره هن الناين العاد تين" فقن كرا كي 
هذا العلم أمورا متعغيلية كير حكذا تشكل الابقباق عن الاسر جاع تسمه فحدهد من 
خلال هذا الحلم علاقة يوسف بإخوته وطريقة تعاطيهم معه. وأظهر خوفه على ابنه مع 
ما يترتّب من هذا الحلم على يوسف, فقال: يا ب بنَنّ ل تَقُصْصٌ رُؤْيَاكَ على إِخْوَتى 
فيكيدوأً لى كيدا» (يوسف: 0) يترافق الاسترجاع فى كلا' يري ذانها مع الاستباق, 
السجن غيدنها مر اال فالا ل 0-6 000000 
موقعة وعقيدهه العائنة على مااضاء به آياؤه بقولد: والإتكان كا أن شرق لله من سَيْء» 
(يوسف: ل ومن الاسترجاع فى هذه الآية تظهر دلاللات انطلاق يوسف بالدعوة, 
لتحديد مفهوم عقيدته, ثم يأتى الاسترجاع الداخلى عندما طلب الملى من يوسف أن 
يخرج من السجن ورفض الخروج إلا بعد إعلان براءته. وأكدت امراة العزيز الأمر بأن 
عادت إلى الحدث السابق الذى راودت من خلاله يوسف عن نفسه. وهكذا فإنٌ لهذه 
الآيقر والايع جاع فيه عورا كيرا فى ديد مرزبار له يوسي فخوريها نين انيت 
ارتبط بهذا الاسترجاع الذى قامت به امرأة العزيز التى لو لم تعد إلى الماضى وتعترف 
بما اقترفت يدها فيه لما خرج يوسف من سجته. 
". الاستباق: إن الاستباق فى الفن ادي يعتى استشراق الأنحهدات. اللاحقة ليده 


5 فصلية إضاءات نقدية 


القريب أو التعيده وداشلى يقد ضور ها يمكن أن يدك ين فقيل الحمية أو العم 
(ززاقط, جلا 14549م: 2+/) ومن الاستباقات الرئيسة: فى قضّة يوسف وزليخا بدايتها 
بتأويل يعقوب لحلم يوسف الذى رواه له فى مطلع القصّة. وهذا الاستباق دفع بيعقوب 
إلى تحذير ابنه يوسف ألا يقصٌ رؤياه على إخوته كى لايكيدوا له. لأنّه على علم مسبق 
بما يفكر به الآخرون: وهو على يقين من أَنّهم يكنون له كراهية وحسدا. عندما يقول 
المولوضة ل أكن آنا رجه هذا الدعاد جوافاء اتتى مكل يوست كلك فد رايت الحلا لقد 
رأف يوسف الشمسن والكواكب ساجدة أمامةاكأنها الأتياع, فكان الاستباق الأول الذئ 
حدّد من خلاله يوسف وموقعه وحدّد مستقبله ومصيره بعد أن كاد له إخوته؛ فيعقوب 
فل أكد كدض لف وأكل النعيجة سيدا متنا يوسقه بعد أن درغ يق ]خوقد هذه فى 
هذه الأبيات مجموعة استباقات تسهم فى توضيح الصورة المستقبليّة ليوسف. ويتخذ كل 
قعل اقيها عورا كيرا #قكر مطير يومنت بقل كن لوقه لوحا لني المخامى ند قود 
وكذلكب سيك ركه وهذا ناسصل عددنا القطه بيقن السيارة ررعل اهار الخير بيت 
يو المد هحول علاقة رليكا مويف اذ انععة الكعزاف نكا البسافيا داغناء لأنيا 
تصوّرت ما يمكن أن يحدث لدى رؤية النسوة ليوسف وردّة فعلهن, وهذا ما كانت تتمنى 
حصوله كى توقف ألسنتهنَ عن الكلام. أرادت زليخا بهذا التصوّر أن تخفقف من لوم 
النسوة لها وأن تُظهر لهنّ أن ما فعلته لاتلام عليه. لأنّ كل واحدة منهنّ ترغب فى التقرّب 
منه لدى رؤيته. وإلا لما وصل بِهِنّ الأمر إلى حدٌّ الدهشة التى أت إلى أن تجرح كل 
واحدة منهنّ يدها لدى رؤيته فى أثناء خروجه عليهنَ.ظهر الاستباق الثالث من خلال 
شير يتك حاف التعيق كن السكين: وضولا إلى تير على التلقار .ويعكدا قد 
انشق يرسي الكمدات وهدة معي كن من اللنويه وق هذا ايساق داف من 
يوسف بأنّ هذا من تعليم الله إِيّاه لأنّه مؤمن به موحّد له. ونجد استباقاً آخر فى تفسير 
حلم الملك» يت تحدّد فيه وضع اليلد الاقتضادى :وما سيحل يهتتيجة القضط لستوات 
كثيرة. فأكد أَنَّ البلاد مقدمة على سنين من الخصب ويعقبها سبع سنين قاحلةءثمّ يأتيهم 
عام الغيث والخصب والرفاهية. (ابن كثيرء ج ؟, 8 97) بعد ذلك أرشدهم يوسف 
إلى ما يعتمدونه فى خصبهم وفى جدبهم إبعاداً للمجاعة والفقر. 
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- علاقات الديمومة: 

إن علاقات الديمومة فى عالم السرد تدرس من خلال التلخيص والمشهد والقفرة, 
وهذه التعتات كاقه لجدون مدق العناسي: بين سرعة اللحن .وديدرنة الحدظه» 

.١‏ التلخيص: هو هذا الإيقاع المتسارع للسرد. وتلخيص لأحداث كثيرة فى سطور 
قليلة: فبه يتمّ قياس أو ضبط مدى سرعة السردء .حيث يمر الراوى عرويرا مبريها قن 
سرده لأحداث كثيرة دامت فى الواقع فترات زمنيّة طويلة, لكنّها لخصت فى النص ومرٌ 
الراوى عليها مرورا سريعا من خلال تقديم عام للمشاهد والربط بينها. ونجد التلخيص 
فى قصّة يوسف وزليخا فى غير مشهد, حيث اختّصرت الاحداث ليوسف (وَلعَلْمَهُ مِنْ 

تَأويل الماديت الله غَالبٌ على أَمْره وَلكنّ 2 لاس لا يكْلتون وَلمَا بغ أشده اعيناه 
كا علا ابرست: لاع 8]) فلى هله العبارات اكعصر ييتتواك مكيف فيها يوس 
فى بيك العزين وقيها قدم تلخيض عض الأجدات التى علق بالستخضية الرئيسةه وقدم 
هعض الففاك الى اليك يا هذه العريملة هم الزم ردكت نمه عديد» 
فى اأمراة النويد الى امحيت قال شل الراك بعخصية دسف ره كن الى أن 
ولت إلى درك روادام شياع شممكداى ظيرك كه الللشيصن فى أتناء الحدديت 
عن مكوث يوسف فى السجن لبضع سنين؛ فاختصر الشاعر الراوى المشهد الحوارى 


بين يوسف والرجل: 

يأد من كن مقن نت أن عتزير تامرااووا خرداز حبس نيز 
كى دهد زندانيى در اقتناص مرد زندانى ديكر را خلاص 
سن سراق الكداديسيد أو را معي ماند يوسف حبس در بضع سنين 
ياد يوسف ديو از عقلش سترد وز كلشن فيو أن سكن ازيناة يرد 


(مولوى, 18اش: )1١١17‏ 

- أذكرنى أمام عرش ذلك العزيز,حتّى يخلصنى أيضاً من هذا السجن. - متى 

كلض محيع فى الأثمر ذا هراح لبك برسشيى اتن بطع ليزي ت للد يجا 
الشيطان ذكر يوسف من خاطره. محا الشيطان من قلبه هذه الوصية. 

بعد خروج الرجل من السجن وإنهماكه بمسؤوليّاته نسى ذكر يوسف وقصته. فمكث 


؟؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


فى السجن بضع سنين. (شلبى. 1917/5م: 88) 
هفت كاو لاغر يراز كزند هفت كاو فربهش را ميخورند 
هفت خوشه زشت خشك :نايسند سنبلات تازه اش را مى جرند 
قحط از مصرت برأمد اى عزيز هين مباش أى شاه اين را مستجيز 
(مولوى. 8١٠١اش: )٠١8٠١‏ 
- هناك سبع بقرات عجاف شديدة الأذى. تأكل البقرات السمان السبع. - السنبلات 
السبع المكروهات اليابسات ترعى السنبلات النضرات. - قد ظهر القحط فى مصر أَيّها 
العديني قينا ولك من هذا أعيا المليك: 
لم يذكن أن حوت كن عه السنواث» ولد يلتقت اأحد إلى يوسقف إلا يعدنا راق 
الملى فى المنام رؤيا البقرات السبع السمان تأكلهنّ سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخرى يابسات... وبعدما عجز العلماء عن تأويل هذا الحلم. تدخل الفتى الذى نجا من 
السعن وقذكن يعد عذةداوكان تذكرة يعد رظع تين (شلبي #لقا 6 
؟. المشهد: المشهد هوتركيز وتفصيل للأحداث بكل دقائقها. (القاضى, ١٠١٠م:‏ 
5 وتكون مبابة النض :فيه أكبر مخ سرغة الحدت: وقن ظير المشهد فن هذة القضد 
كركيد الأحداث وتفطيلها: وره المشهذ الأول .فى يذاية القطة عندما بدأ إشوة يوسف 
بالتآمر عليه, والتفكير بطريقة للتخلص منه. وحوارهم مع أبيهم ومحاولتهم إقناعه بأن 
يترف يوسقف معهي: وقى :هذا المعهد 'قبدث شخصيات إكوة يوسف وحسدهم الذق 
دَى ببعضهم إلى التفكير بالقتل وببعضهم الآخر إلى الابتعاد من ذلك إلى أن استقرٌ 
الرأى على رميه بالجب ليلتقطه أحد السيّارة. ويبعد من وجه أبيهم. فإخوة يوسف 
قرّروا إبعاد يوسف ونفية لما تشكله من خطر على علاقتهم بأبيهم. وهكذا فإن رصد 
التفاصيل يوْدَى إلى الإحساس ببطء ملحوظ فى حركة الزمن داخل المشهد, بما يتناسب 
مع أهميّة الحدث. (بكر. 1118١م: )٠١١‏ وهذا ما أكدته هذه المشاهد بإظهار أهميّة 
الحدث. سواء فى ما يتعلق بمشهد رمى يوسف فى الجبّ أم فى ما يتعلق بموقف يوسف 
من امرأة العزيز العاشقة. وفى كلا المشهدين عرض لصراع بين فئتين فى المجتمع, فئة 
تمثل الخير والإيمان وهى ضحيّة الحسد, وفئة تمثل الشرّ والغرائز والماديّات. وفى كلا 
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الحالين كانت الفئة الأولى فى كل مرّة هى الضحيّة. فى المشهد الأول كانت الفئة الأولى 
(يوسف ويعقوب) ضحيّة الغدر والأنائيّة» وفى المشهد الثانى تظهر شخصيّات إخوة 


يوسف وحسدهم وتفسيّاتهم. .وقد أشار المولوى إلى مشهن القضة يقوله: 


ال ودر حون خواسعد أن دادران 
جمله كفتندش ميندش از ضرر 
حجن ابا را نبن ذارض انيسن 
تا بهم در مرجها بازى كنيم 
كنت ابسو دان نه قلتش السرم 
اين دلم هركز نمى كويد دروغ 
أن دليل قاطعى بد بر فساد 


تابردنش سوى صحرا يك زمان 
يك دو روزش مهلتى ده اى يدر 
يوسف خود بسيرى با حافظين 
مادراين دعوت أمين ومحسنيم 
مى فزود در دلم درد وسقم 
كه زنور عرش دارد دل فروغٌ 
وز قضا أن را نكرد او اعتداد 

)1٠١ 17/94 :شا١87 (مولوى.‎ 


- عندما طلب إخوته الكبار من أبيهم أن يأخذوه إلى الصحراء برهة من الزمان. 
دقالق له جهيدار لاشكر .قن الشريق: والنيلقاريا ءانا يونا أن يوسيييات ناذا لأقلى ينا 
وتلحق يوسف مع الحافظين. - حتّى نلعب معا فى المروج ونحن فى هذه الدعوة أمناء 
محسنون. - قال: إِنّ ما أعمله أَنّ نقله من جوارى يزيد فى قلبى الألم و السقم. - قلبى 
هذا لايكذبنى أبداء فإنّ فيه ضياء من نور العرش. - كان هذا هو الدليل القاطع على فساد 


«الاخوة» وغاء القضباء آله يعتدا به. 


فالدائرة الكبرى فى هذه القصّة هى أرض الصحراء والمروج. 

* الققوة: إذا كانت القفرة ص تحرى السرده سرعة: وإذا كانث فى إهمال مرحلة 
فن ازدى الحكاة وامقاط كل ما عطوق علد هن احذاكه كايا #مثل ف ققة رسن 
خير غيل عندما أسقطت سه من زمن الببره القخصى فى هده القطة. ولم يذكر من 
هذه الفترة الطويلة إلا حلم الملى حيث عبّر عنه الشاعر كما جاء فى القرآن بقوله: 


هفت كاو لاغر يراز كترتد 


هفت كاو فربهش را ميخورند 


سنبلات تازه اش را مى جرند 
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قحط از مصرت برآمد اى عزيز هين مباش الى شاهاين رامستجيز 
(مولوى. 885ام: )٠١8٠‏ 
- هناك سبع بقرات عجاف شديده الأذى تأكل البقرات السمان السبع. - السنبلات 
السبع المكروهات اليابسات ترعى السنبلات النضرات. - قد ظهر القحط فى مصر أَيّها 
الزرى قيكا ول عدن هذا أها امليف 
من هذه الأبيات يتضح إسقاط فترة مكوث يوسف فى السجن. وعدم ذكر أى 
حدث فيها سوى حدث الحلم الذى بدا أنه كان فى آخرها. هنا يُختصر سنوات مديدة 
بدأت عندما خرج الفتى الذى نجا من السجن إلى حين تأويل يوسف حلم الملى. 
وأمر الملى بإخراجه من السجن. بما أنّ هذه الحقبة الزمنيّة لم يكن فيها أىّ حدث 
أمناسى يعلى يوق ودعوفه قن عدت أحداتا عايره ل تاثير ليا فن محرض الأحداة: 
فالحدث قد تأزّم منذ اللحظة التى خرج فيها الفتى من السجن وأنسته مشاغله يوسف 
ووضيّه والخل لا يكون إلا بتبرثة يوسف وإخراجة من السجن» هذه البراءة. 'ظاهرة 
ولكنّها تحتاج إلى من يغيّر رأى الملكء, وإلى دافع يكون أكبر من خوفه على السمعة 
وحرصه على ما طلبته زوجه. فكان الحلم الذى أقلقه وكان وجود يوسف وتأويله للحلم 
هو المطمئن له وكانت فترة السجن التى مكثها كافية ليوسف مع علمه بحقيقة براءته. 
فبدأت الأحداث تميل إلى الحل. هذه السنوات السبع التى أسقطت من زمن الأحداث 
وزمن السرد القصصى كان فيها أكثر من هدف. منها تحقيق العقاب بناء على رغبة زوج 
الملكن لإنعاد النهنة عل لتديهاء ومتها أن عذا المكوت كان درسا للوسف النبى, هو 5و 
مقام خاصٌ عند الله وبالتالى يجب أن يطلب خلاصه من ريّه لا من الملى الذى ظلمه 
وهو على يقين من ظلمه. ومن الطبيعى أن يسعى رجل مظلوم إلى رفع الظلم عن نفسه. 
ولكنّ هذا يكون مباحا بل مظلوباً فى من هم دون مقام يوسفء أما هو فله مقام آخر عند 
لله. (شلبى, +/157١م:‏ 88) ولذلك كان الردٌ أن الشيطان أنسى الفتى الذى نجا ذكر يوسف 
عند ريّهء وكانت النتيجة أن قضى يوسف فى السجن بضع سنين.وكان سجنه درساً له. 


المكان وتنوّعه الوظيفى فى قصّة «يوسف وزليخا" 
إن اخيار المكاق فى الضل القصصي لأيكرز و عيساء لذن الأناكع متريظةه بالزمان 
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وبالشخصيّات؛ فقد يطرأ تحوّل على الشخصيّة نتيجة لتغيّر المكان أو الانتقال من مكان 
إلى آخر. وأهميّة المكان فى الفنّ القصصى ترجع إلى ارتباط المكان بالوصف مثلما 
يرتبط الزمان بالسرد. ويؤكد علاقة الشخصيّة بالمكان وارتباطها به. 

3 المكان ذوائر .ومكريات: نقد أذى المكاق حورا أشاما فى .يداه القشة' إل أن 
دوره بدأ بالخوف مع بداية الحوار بين يوسف ويعقوب, إذ اقتصر هذا الحوار على 
محاولة إقناع الأب بعدم البوح بالزكنا لأله كاف بحست الإتفرة: وشناك رار اشكاء 
وف دنا أرادوا قله أو ارح فى اللحك. وقن: أشان المولى خاكرا بالقران. إلى 
الغد الب واللعب وقرار الأتخرة فول 
ان مدرجون خوا فيد ان دادوان تابردنش سوى صحرا يك زمان 

جمله كفتندش ميندش از ضرر يك دو روزش مهلتى ده اى يدر 

تو جرامارانمودارى امين يوسف خود بسيرى با حافظين 

تا بهمدر مرجها بازى كنيم مادراين دعوت أمين و محسنيم 

(موادوف لاقن وبا 

نلحظ هنا أَنّ الدائرة الكبرى فى هذه المجال هى أرض الصحراء والمروج. اشارة إلى 
هله اليه (أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَذّا يَْتَعْ وَيَلْعَبُّ) (يوسف: )١7‏ 

". مكوّنات الدائرة: تضمٌ هذه الدائرة مجموعة من المكوّنات منها: 

الف-الجبٌ: إنه مكان النفى والإبعاد ومكان البراءة والخلاص بالنسبة إلى إخوة 
يوشك)» والكان د الذى أسين فى سول مجرى الأحداث وعيير حياة الشخصيات: 
فهو مكان إنقلاب حياة يعقوب من فرح وأمان إلى حزن وشقاء. ومكان خلاص أبناء 
يعقوب ممّن سلب قلب أبيهم وأبعدهم منه حسب ظنهمء ومكان خلاص يوسف من 
غون لقوق وعسد هو وكذلكن هر سكاو سول سحمفة يونت من ارد دل الى عبد 
يباع بثمن بخس ولكن بعد هذا البيع ما بعده! وقد حمل هذا المكان دلالة تؤكد عزم 
الإخوة على الاجرام الحقيقى فهم أبناء يعقوب النبى. الجبٌ . الذى يبيث المقدس .هو 
مكان الإبعاد. وهو دليل على عدم إقدام الإخوة على القتل إنما الاكتفاء بالنفى والإبعاد. 
والحجّة الفضلى هى: أكله الذئب. يقول المولوى: 


8// فصلية إضاءات نقدية 


يوسفان از مكر إخوان در جه اند كز حسد يوسف به ك ركان مىدهند 


نفو كترزااين كرك ووعدرليق آمله كه إنا ذكيتنا تمحشيق 
امواوي ناا م 

-َ يرس أمقال يوسق فى الجنب من خوق الأخوان الذين سلمون يوسف حسدا إلى 
الذئب. - فماذا جرى ليوسف المصرى من الحسد؟ هذا الحسد ذئبٌ ضخم مترصّد. - فلا 
جرم أَنّ يعقوب الحليم كان دائم الخوف على يوسف من هذا الذئب. - الذئب الظاهر لم 
يقترب فى الأصل من يوسف, وهذا الحسد فى فعل الإخوة جاوز فعل الذئاب. - لقد 
طعسه هذا الذمن الباظى .ومع التذر اللي جاء قاناك إذا ذهنا سقف 

ما يصفه القران فى الجب والصحراء يستطيع القارىء أن يتخيّله ويتخيّل يوسف فى 
الحب الذى يحويه ظلامة الموحض» قن يرا خفات قلبه المرتعشة عندما يذكر قوله: 
الراى كناك القت باعلة ينول الكقاق 4 اروف 11 وق :110 كليل على 
عدم إقدامهم على القتل. بل النفى والإبعاد. وهذا يعنى أنّ الجبّ هو المكان المقترح 
لللخاض .ىن بوسك.. قالهت وهر التعلخ والخطلاق, عد كاله الطلاقة يويف إلى 
داقرة غانكاى لداقها أيها بسطات سعد 

نيد عضرة شكلت أرط نص الببيطة الفاينة الى عط فيها يوسك. وبسالب كوق أن 
يكون له دور فى هذا الخيار. فالأقدار ساقته إلى هناك بقدرة الله وكذلك عندما التقطه 
يفن التكار رارض عضر هى مكان البحط العائس ]سا كاد يعلد إلى بحياة عاد ف 
قصر العزيز حتى ابتدأت الأيام تحوك له محنة أخرى جاءته بسبب حسنه وجمال طلعته 
وأثرها فى مقناض امرأة العريد ماهم فعتى وسذي عيبب هذا اميق وكلك المشاغر 
ولقى فيد ما لاقادسن عذاب السحن الذى كان برو فكونات ادا هذه الدائرة أظهرت 
أرض مصر من خلال الأحداث التى دارت فوقها طبائع الناس هناىء كما أظهرت دور 
المرأة فى الحكم, وظهر الفساد الذى قوبل بالجرأة والحكمة والايمان. اتضح الفساد من 
خلال امراة العزيز وشهواتها الجسديّة. وطريقة إظهار يوسف موضوع سمر بين نسوة 
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مصر. كانت دائرة الفساد تبدأً بها وبخيانتها لزوجها وانقيادها لرغبات جسدها وشهواتها, 
يضاف إلى ذلك ما مثلته نسوة المدينة من استغلاليّة بتشويه سمعة القصرء وهذه الإساءة 
إلى زوج الملك تؤكد الغيرة الكامنة فى صدورهنٌء وتؤكد أجواء الفساد. يقابل ذلك 
دائرة الحكمة والجرأة التى ظهرت من خلال حكمة يوسف فى ردع إغراءات امراة 
الفزية .واعتراقدا بالحقيقة دون خورف ظيرث. حيكة المرأة باتهامها يوعة بالأعفداء 
عليها وإظهار غضبها. ومن هذا الكلام يظهر أن أرض عر يمكنها رجل تامع لأهواء 
روس ياتا هيدا من الخفيفة كنا أن طم الوائره مالم عند لا كي قن اميد 
يوسم واكدت تحقيق نبوءة أبيه يعقوب فى كنعان عندما رو يوسف :رؤياه. هى ذائرة 
تحقّق الحلم واكتمال الشخضيّة وتأويل الأحاديت وإتمام النعمة. وشهرة يوسف يتأويل 
الأحلام أدّت إلى استلام زمام الحكم؛ وأصبح يوسف بين عشيّة وضحاها ونيا مطلق 
اليف تاقد البلظام وفك طلش الوقوة ,وقد كان بالأمسى مجه أسيراء وين قبل علذها 
يباع ويشرى. 
قحط از مصرت برامد اى عزيز قحط از مصرت برامد اى عزيز 
(مولوى. 8٠١ش: )1١8٠١‏ 

- ظهر القحط فى مصر أَيّها العزيزء فهيّا ولاتجز هذا أيها المليى. 

هذه الدائرة مدّلت أرض الخصب. مع أنَّ القحط قد يصيبها. والحلم والواقع أكدا ذلك 
فكانت أعوام الجدب والقحط بين أعوام الخصب والغلال وصفاء العيش «فسبع سنوات 
تكونون فى أخصب تربة تأتى فى أعقابها سبع شداد يظلكم فيها الأمل وتكشف لكم 
الأيام عن سحاب خلب ووميض خادع ينقص النيل فلا يفى بوعده...وتنحل عقد الامور, 
ويظلكم عام خصيب تغاثون فيه من شدّتكم وتصلحون ما فسد من أموركم.» (جا 
النوان ع اب وة) 

ج. بيت العزيز: يظهر دور هذا المكان عندما قامت زليخا بإغلاق الأبواب. واستطاع 
يوسف أن يفلت من يدها. وعندما توكل يوسف على الله وتحرّى انفتيح القفل والياب, 
وبيت العزيز هو المكان الأول بعد غياهب الجب. وفيه أحسّ يوسف بأنّه سيخلد إلى 
ياه فاقة شادظة هذه البراة ف «متول الدوين كانت سنكرنا لبربيك حية مل لدمقام 
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عزيز هناك, وتعلم تأويل الأحاديث وبرع فى ذلك. وقد خصٌ اله يوسف بمنزل كهذا 
فيه الخدم والحشم والأمر والنهى, ربّما لتدريبه على مباشرة السلطات ومهمّات المناصب 
فى المستقبل, وهذا ما حصلء إلا أن هذا المنزل مقّل وجود فئتين على أرض الواقع, 
وضراعيما يؤكد سيوع دروس ذانت صل بالتراسي الاسعباعية الالعلافة إذ شل 
القيم والأخلاق التى اعتمدها يوسف بتصرّفاته. كما مثل الفساد والانحلال الخلقى من 
خلال تضرقات امراة العزيد تجاه فناهاء فى دروس أراد الها أن يقيد الدامن من يعذ 
يوسف بضرورة التمسّك بالمبادئ وعدم التخلى عنهاء وعدم الانجرار وراء المصالح 
والشهوات. 
كر زليخابست درها هر طرف يافت يوسف هم ز جُنبش مُنْصَرَف 
حون توكل كرد يوسف برجهيد بازشد قفل درو ره شد يديد 
كر جه رخنه نسبت عالم رايديد خيره يوسف وار مىبايد دويد 
قا كشايد قفل وره بيدا شود سوى بيجايى شمارا جا شود 
آمدى اندر جهان اى مُمْتَحَنَ هيج بكي اردق اده 
(مولوى. *78٠١ش: )60١0‏ 

- إذا كانت زليخا قد غلقت الأبواب من كل جهة؛ ويوسف(م) وجد من الحركة 
المنصرف. - عندما توكل يوسف على الله وتحرّك انفتح القفل والباب, واتضح الطريق. 
- إن لم تكن فرجة واحدة ظاهرة وموجودة, فينبغى السعى. كما فعل يوسف. - حين 
يفعح القفل ويبدو الطريق: يصبح لك منفذ إلى اللامكان.- أَيها الممتحن, لقد جئت إلى 
الاقناء فيل غراى رايت قط الطريق: الى يقت منند: 

كان يوسفٌ من أجمل البشر كما هو معروف. وكان كضوء النّهار ونور سنن بحيث 
لايستطيعٌ آدمىٌّ أن يصفَهُ. وهذا هو قصر العزيزء مكان جلوس الأشراف و لعافتي الذريق 
يحظون فيه بالجاه. فيه الكثير من خبايا النفس البشريّة. وقد أَدّى هذا المكان دورا كبيراً 
فى تحوّل شخصيّة يوسف من إنسان مملوى إلى إنسان رفيع المستوى. نال إعجاب 
نبيوة المديقة وضلن واس زوم لمكي إلى شق عداي الما فإلى صاحب 
سلطان ونفوذ. 
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ها السجو السحن يكان أساسى فى دائرة مص لالدمكان المجنة العالفد الى ابعل 
بها يوسف. وهنا تظهر المفارقة, إذ كيف لإنسان أن يفضّل ما يكرهه الناس على ما تهواه 
لفن النهرن؟ وهذا ما أكدد يوست قاد (قال وك الفط الحك إلى يكا #خرتن 
اده لوس 86 ترهلة الى يدأت بد عة الاقراء التى برها رسف وعدا 
البجن كان الأساق البكشوقة برارقف وكان تجا لد بن القفنت الى داكن ليا هذا 
المكان الاجبارى المناقض للحركة والحرتة والدعزة إلى الله بين الناسن أذى دلخلا 
كبيرة, وهذه الدلالات أفرزها الواقع الاجتماعى وحياة القصر بما فيها من مادية وبطش 
مقابل المصالح والفساد الأخلاقى. والملك مقتنع ببراءة المتتهم ومع ذلك يحكم عليه 
بالسجن, والمدة طويلة تُنسى فضيحة زوجه فى قصره مع أحد خدمهاء فكان السجن 
عقابا البرق هه ومكاق صاهي الميدا العايك 'دى هذا السحن كانت اتظلاقة الدعوة حييغ 
بدأ يوسف بدعوة صاحبيه فى السجن ومن معهم إلى عبادة الله فالسجن لم يستطع أن 
يقف حائلاً دون تحقيق هدفه ونشر دعوته. نجد هنا إشارة إلى ضغط امرأة العزيز على 
يوسف وفى النهاية ينتهى بسجنه بقوله تعالى على لسان امرأة العزيز: الوَلئن 0 يَفْعَلَ مآ 
31 اقيقد # ابريوق اقول اقشاع 


اتجنان كه يوس ف -زز زندانيى 
خواست يارى كفت جون بيرون روى 
ياد من كن بيش تخت أن عزيز 
كى دهد زندانيى در اقتناص 
زان خطايى كامد از نيكو خصال 


يس ادب كردش بدين جرم اوستاد 


با نيازى خاضعى سعانيى 
نيش وز كار كردق تستويق 
تامرااوواخرداز حبس نيز 
ود زنداتى. يكين :زا خصلاض 
ماند در زندان زداور جند سال 
كه مسازاز حوب يوسيده عماد 


(مواويي ا اف 


الل مس ل اس ا اي 


ايد ديس جده 
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أذية الأسعاة لهذا الجرم قاتلا لعدالا تحمل الك مادا مى بحسي ةاالنات المتضون. 

فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر؛ وإِنْ لم يصرف الله عنه كيدهنٌ؛ لاستجاب 
لغوايتهن ولأصبح من الجاهلين الذين لذ يلنشون إلى عواقب الأمون: (الشعراوى. ج 1١‏ 
0١‏ 2458) ومع أن السجن أمر كريه تأباه النفس الإنسائيّة؛ إلا أنه قد فضّله على 
نصية خالقه ولجا إلى القرق الأول تداق الانسانة ينه سهان 

ف . البقة الذى حلس قند روسقة حاكيا: شير الأسداك فى يده النضة وف 
أمكنة شاع فى ولالكيا و أسيمت هذه الأماكق إلى عمد ما فى العاقر فى شحصية 
يوسف وفى بعض التحولات التى طرأت عليه. وإتمام النعمة على يوسف كان بتبوئه 
مقاليد الحكم ف القص بويحيفة هله قطنا لدويية امه يعتويين القيي الذفي كاج قد 
يوسق خادما فملوكا كان هذا للقساد والاتحلال الأخلاقن والظلم فى العكب: ولكن 
التقان الى جلس فيه يونك' حاقيا ياك رهز العدل والمسناواة والعفو عند المقدرة: 
والسنافع جيذا عن روخ الأققام: ومقة يوس بعد سلجف بات مكان الاكلاف العائلن 
وجمع ما تفرّق من قبل وما فرقته الأحقاد والغيرة. وهو مكان جمع يوسف بأهله كلهم. 
يقول المولوى: 


نموديم تمكين يوسفا بسى جو أو در زمين نيست ديكر كسى 
بود هر كجا راى كامش بود مراد ِل از تمامش بود 


(مؤلوق لاش +ة)) 

-القد مكنا لوضف كتير افلم يكن كله فى الأرضن شخص_ لخر علق لدكل ما 
يريدء وتمٌّ له منا مراد قلبه. 

أنم الله على .يبتك ةا سابل لجدل لددسيلطانا وقدرة فى رضن عير قاداد 
فؤون مر يسووة نازمة غاالاه واققة القبيه غير مكان للإقائة الاوكذالك فك 
ليُوسُْفَ فى الأرْض 1 منْهًا حَيْتُ يَسَءُ) (يوسف: 06) نفهم من هذا أنّه جعل لنفسه 
بيت فى أكثر من مكان؛ ولايَظئنَ ظَانٌَ أنّ هذا لَوْنّ من انّساع أماكن الترَف. عندما ننظر 
اليه بعيون تكشف حقيقة رجال الإدارة فى بعض البلاد؛ فما أَنْ يعلم المسؤولون بوجود 
بيت للحاكم فى منطقة ما حتى يزوروه؛ وتراهم يعتنون بالمنطقة التى يقع فيها هذا البيت. 
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وهذا ما نراه فى حياتنا المعاصرة. فحين يزور الحاكم منطقة ما فَهُمْ يُعيدون رَضْف 
الشوارع؛ ويصلحون المرافق. ويوسف لمكن فى الأرض له مسكن مجاور له؛ وسيجد 
عناية الجهاز الإدارى حيثما ذهب. وهنا سنجد الإحسان يُنسب إلى يوسف؛ لأنه حين 
أقام لنفسه بيت فى أكثر من مكان. انعكس ذلك إيجابيّاً على قاطنى الأمكنة التى له فيها 
بيوت؛ بارتفاع مستوى الخدمة فى المرافق وغيرها. وسبحانه يجازى المحسنين بكمال 
الأجر بوكنامفة وق كاقلا يريف عايه الفتلاة باليدكين كى الندلظة مع ميخية من توا 
أمرهم. (الشعراوى؛ ج317 ١145م‏ 9../) 

وقد ظهر المكان فى قصّة يوسف من خلال مستويات هى: مستوى الواقع والوهم 
ومستوى المكان المعادى والأليف. 

.١‏ المكان الواقعى والمكان الوهمى: إِنَّ سعى المولوى إلى الالتزام بقضايا تتناول 
الدعوة ونشرها والاصلاح العقائدى والفكرى والاجتماعى والصلاح الشامل عن طريق 
أفكاره, كان السبب فى اعتماد عالم الواقع والانطلاق منه. بعيدا من الوهم والخيالخصوصاً 
قينا على يغياة الوا .والزبيا» ونهذا هعد المكان تقبييه وافها بالثبيية إلن ماع 
ووكما بالكيتة إلى جناطة حرق أن فى اقطلة رسك بوؤليغا] :دإ الأماكن بها قد 
ظهرت على حقيقتهاء واعتمدت غالم الواقع يوصفه مربععا لأحدات حصات فى الحقيقة 
وعن قن غتلب تطلدات النسى اللقرية تززعت أمكنة النظةا بين يلاد الشاء بوأرطن 
مضو وذلكوهم أجل إاكسابها البعد الواقنى <:هداكه ييف يعتريب أواأكليه الهزان) بن 
(بيث الأحزان) ويا يحويه من غائلة متدكعة الأفكار ببحدلقة الطباع. بوليسن غرييا علن 
بت قيد هذا العذة من الأبتام أن لأ يكوق يمناى غن مشاعر الغيرة والحست القى عاب 
بعضهم. .ومن الأمكنه الى ذكرت الخبء ذاك المكان الوافقى لبت الحياة لا لسلبهاءكيا 
خاول إشوة يوست لد هناك مزل العديو وما خيه من مشكلاتك اخلاقة وساد بين 
غرفه وعناياه, يضاف إلى ذلك الجن الذى أحد صبغة الواقع بما ضمّه بين جدرانه 
فق أنانى مظلوفين ومن أحداف تمل ف داخله. إن أسناء هد» الأماكم كلها سن .مق 
صميم الواقع: وهى موجودة فعلاً فى العالم الحقيقى على الأرض: وقد ذكر مولوى أسماء 
مثل مصر وجاه (الجب) وزندان (السجن) وقصرالعزيزء وهذا ما جعل قصّة يوسف فى 
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صميم الواقع الإنسانى, لما تناوبها من أحداث تتعلق بالنفس البشريّة, مسرحها أماكن من 
عالم الواقع. وشخصيّاتها تتنوّع بطبائعها وطرائق تفكيرها ومعتقداتهاء وأحدائها تنطلق 
من الواقع الإنسانى. بكل تعقيداته وتشعّباته. 

". المكان المعادى والمكان الأليف: إن تحديد موقع الأمكنة فى قصّة «يوسف 
واليشا» بون سنناة ليله يكين أظلاقا من مراف المشمكات رعلاقها بيده الأنكة 
ونظرتها إليهاء فهناك أماكن أليفة فى القصّة تكون مدعاة للراحة والاستقرار عند الشخصيّة, 
وأماكن غير أليفة لا تألفها الشخصيّة بل تنفر منها. وفى قصّة يوسف نجد بيت يعقوب 
النكان الأول عيك يعكل يكاا أليذا لتسيع يذما يونيف الى نانيع إن إشرتهنا 
حيك من الأكزاة ديعا إلى تفلل النكاح المغيوي: والنعدي, التكاق اللا قصندة 
إخوة يومف الكيويه يدا نى عن أعاباث يكل المكان الكيي بالفسة إلى الإيرة 
ذا لد يوت ذفان كان رش المكان المعادئ المتكرون: إأد سنت هونا وكمدا ليوب 
أما بالنسبة إلى يوسف فإِنّه كان رمز الخوف والعذاب, ورمز النفى والإبعاد وققد عطف 
الأب, فمكان القوّة والانتصار بالنسبة إلى الإخوة كان مكان الضعف والشعور بالخيية عند 
يرسك وعناق قصر الغويد الباغق غلى الرائعة والرقاهية لساكنيه هذا المكان مول من 
فكان أل حوري إلى مكا سحاد حيف تكقنت بوش قي مظاهر القيناة والخلاعة 
والانحلال الأخلاقى. والمعصية التى يدعو للابتعاد منها ومحاربتها. إنه المكان المكروه 
الذى انطلق منه إلى مكان معاد مكروه آخر هو السجن, وقد استطاع يوسف أن يحوّله 
إلى مكان قابل السفيق الطتومات ونس الدضوق وركذا دول السجع ضند يوسف من 
عالم ضيّق محدود إلى عالم يرى فيه إمكان تحقيق الدعوة ونشرها. وهكذا فإِنْ ثنائيّة 
المكان تكشف عن قيمته فى صنع الأحداث وإبراز دلالاتها. والمكان فى قصّة يوسف 
أذ كور كبيرا “قن صم اللحدت» وتهضت الشخصيات بدورها فى عليه طيبة ذلك 
المكان. 


النتيجة 


لظت هذه اللاراينة قضة بويت العى ورت عر له ذرقيا لهذ ف كياب 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١00/‏ 


الله العزيزء فهى لاتخرج عن الإطار العام لقصّة غيره من الأنبياء. فقد تعرّفنا فى قصّة 
يوسف على حجم معاناته فى رقه وعبوديّته. ثمّ فى السجن, ثم فى قصر العزيز. وكذلك 
بعد أن :تلم بقاليد السباظة فى :فصر وأدركنا مد الضقوط التى مارستها امرأة المزير: 
إوضاء لغهواتها الجسدية الرسيضة: بوم ذلك رأناد يفنتكا يأغلاق الأدياب فلم 
يخضع للضغوط ولم يتراجع عن إنسانيّته الرفيعة. وفى اختيارنا للنماذج التى تمثل 
القضّة الفارسيّة؛ رأينا فيها مدى التأثير الذى تركش الفضّة الفرآيية فى القضة الفارسية 
عند مولاناء وهذا التأثير تناول المفاصل الرئيسة التى يقوم عليها البناء الس منها 
ضام الشخصتات»: .والمتظور القخصى الذى غثر السرد غدف وكذلكك الدوو الذى تين 

مكل من الوقاق اكات يضاف إلبيهما العد السليت والالعاذق الى نينا كلك 
القصص. لم تكن شخصيّة يوسف عند مولانا بعيدة من تلك التى لحظناها فى القصّة 
القرآنيّةء لجهة الممارسة الفعليّة للدعوة, أو للسمات التى مكنتها من القيام بدورها على 
الوجه الأكمل. وإذا ما الحظنا شيئا من المايد أو التعديلء فإن ذلك له يتعدى' الشكل 
القاريس من غير أن مستت كر ا جوكرةا قن نام السقسةة الصتم اسار قضة 
"بومالئة:وؤليها" المنظوظة غعرا بن #أويلاط رص [لبها الشناعن .وهى ات البات أمام 
قراءات جديدة لقصّة كفاح النبى يوسف (م) فى سبيل الايمان باللّه وتوحيده, من غير أن 
تخرج عن المرتكزات الرئيسة التى يعرفها القارىء, وهذه التأويلات لا تبتعد من الإطار 
الدينى الذى يضع الأخلاق والقيم فى المقام الأولء من أجل بناء الإنسان الحقيقى, كما 
أراد الله له أن يكون: إن المولوق الذى نظم قصّة "يوسف وؤليبكًا" قد استوعب الدروسن 
والغير القن بجنارك بها سوورة بوط قن كاي الم وضار اميا بنا أرق من الموهية 
والثقافة, أن يقدّم للقارىء الإيرانى. بأسلوب يتوافق مع الواقع الثقافى الإيرانى» قصّة 
المؤمن بالله الذى تحلى بأروع القيم الأخلاقيّة وأنقاها. ما قلناه عن بناء الشخصيّة فى 
القضة الفارسية والذور الذئ نيضت يد :فى بنية القكة ينطب على بناء الزمان والمكان: 
لعية الدائر من القشة القرا اه هالأمكلة والمتة كى كا هن التتعي رقفل التخدية فى 
المكان والزمان يكاد يكون هو نفسه. وهذه الأمكنة تسهم فى الكشف عن جانب من 
جوانب الرؤية إلى دور القصّة فى التعليم والتهذيب وترسيخ الإيمان فى النفوس. 
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